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قوی ران 


للدراسات والترجمة والنخر 
بوابة الصالخية . بلاء دار المهندسين 
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اٺدربهمالرو 


سقو ران 


Edl f rtrrtatiin îê on. 


راا قیرح مود که 


عندما موت الفارس ينتحر حصانه ویتقصف درعه وسیفه 
بفعل شيء حفي لاتفسره الكيمياء ... ذلاك كان إحساسي 
عندما رأيت مالرو آخر مره » على الشاشة . لم يكن صغياً 
علیما بقدر ماکان راحلا . صوته کان يختلج في حنجرته : نزع 
معذّب طويل ! كانت الكلمات تخرج في مشقة من فم سيّد 
الحديث في هذا القرن من تاريخ فرنسا : قوة خارقة سلبته اجمل 
ما فیه! 

في البالیه ‏ رویال کان يلمع كشرارة . لاأنسى مرة قابلته 
فیا » کان الحديث فيا عن زنوبيا »> فطاف بالقرون واهزام 
والانتصارات » وتحڈث عن الغزاة : أحبايه الذين تدله 
بذکرهم ... اما زنوبيا فقد كان ها عاشقاً : « أتت أوروبا في المرة 


۷ 


الأول مغلوبة » أسية في أغلال » وأريد ما أن تأتي هذه المرة 
غازية » غالبة » على بارجة بحرية » فتطلق هما المدفعية من الارض 
إحدى وعشرين طلقة » وتجيب البارجة بمثلها » كان يقفز من 
عصر الى عصر . ومن أثر الى بطل » من مدينة ماري الى صلاح 
الدين » ومن متحضف دمشق الى أباطرة بيزنطية . 

کل ماقاله او فعله » فعله في عشق عظم استبد به 
كله ... يرود أرجاء اللإض » ثم مايلبث أن ينهد إلى سفر آخر . 
المطاف الوحيد الذي أستقر عنده ووجد فيه طموحه هو الجنرال 
الشاسع :« اذا لم افگر فيه فاذا افکر ؟ » 

تری ماکان یرید مالرو من كل هذا السفر ؟ من الصين 
الى لهند الصينية › الى الاتحاد السوفييتي » الى اللايات المتحدة ؟ 
ومن الجري وراء الثورات ؟ بى » الجري وراء الثورات لانه كان 
مہا دون ان کون ... مقاتلا دون عقيدة » ودون انتساب 

قرت غالب ماكتب . لم أجد فيه إيديولوجية : نفثات 
من هنا وهناك » مترابط حينا ومتناقض حينا اخر ... ولئن 
استطاع النقاد تفسیر اسبانیا » فهاذا یعللون طائرته فوق سباً ؟ 
أهي أنانية ا مغامر » أم حب الاكتشاف » أم ريادة المجهول ؟ 
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انتسابه الوحيدء كان إبان المقاومة إلى فرنسا التي توخدت 
مع الجنرال ... انقساباً أكار من عضوي » لانه دون اختیار ... 
الى القدر والتارجخ .. 

بعد ان أقلع الجترال من الرفاً > تهاوى عالمه جي : 
بومبیدو والسرطان ... ورأیت كوف دومیرفیل يعبر الشارع › 
زائغ البصر . استرعى انتباهي انه م یزرٌر سترته . کیف يحدٹ 
مثل هذا الامر ؟ في الكي دورسيه کان رجلا بلا عیب , کاله 
من القصر طرازا وتزيبناً وكأن القصر منه » كلاهما ملك للآخر . 
أنيق حتى الدّقة . مختصر حتى الصمت . جله كانت تغادر 
الكت كي لم اله فل ان كع : 

لماذا إذن هذه السمنة قليلا » وبعض هذا الانحناء » وهذا 
التحديق الى اللاثيء : فار من جنازته ؟ 

أراد التليفزيون الفرنسي » ان يسجُل بقية من مالرو ‏ 
الذي كان الجنرال يقول عنه : صديقي العبقري ‏ قبل موته . ۾ 
يدس المذيع ان يلوم الادارة في تقديه له » لامها م تفعل من قبل »› 
حین کان في رپعانه . 

م استطع ان أفهم ادبه الا حین قابلته . م يکن إعجاي 
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يرقصها . يكتشف فبا ألا خبيغا على العيون . لكل كلمة‎ 
معنيان أو معانٍ . يجمع بين لمعانها الضئيل » فتجيء ام جملة‎ 

كان في الحادية والعشرين من عمره حين التقى » لأول مرة 
بأندره جید . وصمت هذا وتکلم مالرو . حتی اذا استغرب 
صديق له أجاب : « تعلْمت كثياً من هذا الفتى! » 

عند ما استطاع ان ینقل حدیثه الى الورف بلغ مجده . کان 
اوو ا عد ی ك ل ت ف و 
زاوبة جديدة » براقة دون جدوى . يلتقي دائما عنده الفرح 
بالعبث . لاينفغصل أحدهما عن الالحر بدا . 

کان موضوع حديئه ‏ الذي آذيع في حلقات ہ: 
أسطورة القرون » وأصغت إليه فرنسا في حبر وإعجاب 
وغضب : لاذا لم يجنبونا رؤية ضعفه ؟ أين صوته العذب والنبة 
الحادة » والابسامة الساخرة المرة ؟ لاذا ل يجبونا رؤية ضعف 
القوي ؟ اذا م يفعلوا وهو في الأؤج ؟ هكذا وهو في قعر 
الرادي .. على حافة القبر ؟ 


1 ۰ 


تکلم عن رجال القدر . قال عم انهم يبزغون › 
ھکذا .. دون انتظار . ونحن لانستطيع تعليل ظهورهم . ليس 
هو صدفة . يشبه الصدفة . في مراحل تاريخية » متباعدة أو 
متقاربة . يحرضون الحياة . يعطونها معاني جديدة . ثم ينتهون . 
وتعاود الحياة سعيما الرتيب » مع فارق بسيط › هو أثرهم فيا : 
ستالین » ماوتسي تونغ » نېرو » دیغول » الح ... 

سأله المذيع : ثم ماذا ؟ 
متی ؟ من يدري ؟ 

کان ا ب ا ی اھ ف ا ل 
يرى فيما التعبير العفوي العميق والوحيد في فرنسا . هل كان على 
حق ؟ 

آخر جملة من آخر تقریر کتبته في باریس » بعد حوادث 
يار هي :«لقد انتهت الديغولية » وقريباً نشهد ميلاد فرنسا 
أخرى» . 

منذئذ » يدفعني هذا الرأي الى تساؤلات كثية . 

الى أي حد كانت فرنسا الديغولية هي فرنسا ؟ الى أي 
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حد كانت فرنسا الديغولية هي فرنسا التارض ؟ 

کن الال يدي عدا ن اقوت وة ارش 
العتيق : كأنه فاتته فرص الجلوس على عرشه في تلك الحقب 
البعيدة » فخرج من رماد التارج » كي يوؤسس الجمهورية 
الامبراطورية . لكن إلى أي حد يستطيع الفرد ان يضفي صفاته 
على الامة ؟ وماهو السر الذي يكن انسانا ما من ان يضفي 
صفاته على الامة ؟ وماهو هذا السر الذي يمكن انسانا ما من ان 
باعل ن الو وا شرم جى مرف ل ا م 
في شخصه ؟ .. انه يوقظ شیا خحفيا » خحالدا فیہم » لم يعارو 
عليه .. پکافحون کي نخفتوا صوته » لانه ججعلهم يضطلعون 
بأمر عظم » قد تكون حياتهم نمنا له » أو على الاقل ثروتجم 
ولذاتهم ... والبشر يفضلون الدعة . لكن من بوسعه ان يخنق 
صوت التار يخ ؟ والعائدون لايبنقون من عام مهجور أو يباب » 
وإنغا من أرض الخصب » حيث يرع المستقبل ... لكن هل 
الجترال ديغول هو مستقبل فرنسا ؟... اننا نراها تعود قليلا قليلا 
الى الجمهورية الرابعة . ورما الثالفة . ومناورات الاحزاب . قليلا 
قلیلا . لان مجو ام جنرال ديغول ليس سهلا . والام نجڏ في حركنما 
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مع التاريخ » كل مانسميه تقدما أو تأحرا هو من مظاهر الديومة 
التي تختلف أمائرها تبعاً لقانون صارم » تغدو معه الاشكال 
. والمقابيس لغواً بالدسبة الى التيار العميق البعيد » والناقد يحكم على 
الاشياء بالمقارنة والتشبيه » وهو مهما بلغ من العمق يستطيع 
الحدس ببعض ملاع المصير » لا المصير . انه أبعد غورا ومدى» 
من ان حيط به الفرد ؛ غير ان رجل التارجخ ... رجل القدر (عند 
مالرو) » ملعصق به التصاقا مطلقا . كل فعل منه > كل قول 
تعبيري عفوي وعمیق عنه . عندما يستجیب له البشر › فاا 
يستجيبون لمصیهم . کأنه نداء دام يرد به الناس الى 
حقائقهم : خحطاب الدقائق السبع الذي أنبى به اللجترال ازمة 
۸ . وبداً منه سياسة الصلح مع الجزائر » راقامة علائق غير 
استعمارية مع المستعمرات . وحطاب الدقائق الست الذي أنى 
به فتدة آیار » وېداً منه عزلته واستقالته . 


في ساعات الحقيقة التاريخية » حين يضل البشر في بحثهم 
عن حل » تجيء الارادة القوية فتفرض في حزم حلها . ويرتضي 
الاحرون ۾ لا لانه الوحيد الصحيح › وانما رغبة باس لخر وج من 
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الضلال واحيرة 4 وحضرعا للمصير خا ه وصوا به وميمنة المعبر 

لكن اين يقض الفنان من رجل القدر ... وقفة مالرو أم 
اراجون 9 

مظاهرة المعارضة الكبرى في أيار » قادها أراجون من 
الباستيل › ال دانفیر روشیرو » وقاد مالرو ومورياك مظاهرة 
التأييد في الشانزيليزيه الى قوس النصر . 

مالرو وجد رؤياه التاريخية في ارال . ارتباطهما م يكن 
ناا ٠‏ کان أن اة اغا عن الخ اا اغال 
أم ازدهار .. بداية الہاية أم استمرار التطور ؟ وحين يكمل رجل 
الخال رجل الوقائع يصبح المصير أكثر وضوحا . 

ذهن مالرو › کان شبیہا بالسدم > تختلط فيه الاشياء في 
حركة شبيمة بالفوضی . حین نادی بتبییض باریس »› ظنہا الئاس 
شطحة منه ؛ غير ان المشرال أدركها فأحالما الى حقيقة ... 
الجنرال كان رجل الفعل الذي قَلّما يخطىء في حسابه . عرف 
سر الرؤیا عند مالرو ووثق بها . کان یرسله الى من یزمع زیارته من 
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رجال العصر » كي يأتيه بهويته الحقيقية »> كي ينظر اليه » من 
الزاوية التي يطل منہا على أشيائه . الحديث بينهما نفسه » كان 
في أفق الخيال الذي التقى بالوقائع . كأنه مسرحية . ومن هنا قد 
الان ص لر ار ماعن ناته طا ٠‏ 

أتوحى من ترجمة هذا الكتاب نفس ماتوخاه مالرو . 
الحوار مع رجل التار يجب ان يقوم به فنان لا صحفي عادي › 
عله يخرج به عن منطق الحوار العادي » عله يرتقي به الى معنى 
الاشياء التاريخي الخالد » لان الفنان » وحده » يستطيع ان يرى 
رجل التاريخ ... لان رجل التاريخ لايدرك نفسه جيدا إلا عندما 
يراه الفنان . 


کولبسي الخمیس ۱۱ کانون الأول ۱۹٦۹‏ 


امحى تعب أيّام الحكم الأحية . أدار الجترال ديغول بحركة منه 
أحد المقاعد الجلدية» قامته العالية» وقد انحنت الآن» تهيمن على الغرفة 
الصغيرة التي تلتهب فيما نار حطب . جلس عكس النور وراء طاولة فال 
يحمل بساطها الأحضر علب أوراق اللعب . م أحضر أبداًء» في أيام الزهو» 
عشاء في الأيليزيه» في قاعة الشرف المبالغ بتذهيا مثل قصور القرن 
الأحير» إلا ورأيت ذاك العشاء يقلع الى العدم بصحافه المائتين 
واللخمسين » وموسيقييه تحت النجد” المنقولة عن « هيليو دورا» رافاييل» 
وموسیقی موزارت» وموکب ال ا الأحبر .... خروتشوف ونهرو 
وكينيدي في قاعة المرايا» وترممم التريانون وقد أزف فيه الرحيل ... 

اکتشفت من جدید» ونا اأصافحه› ‏ هما صغیزان وناعمتان يدا 
هذا الرسجل الكبير . يدا ماوتسي تونغ الحارتان » تبدوان أيضا يدي غي . 

بعد كلمات الترحيب انتقلنا الى مكتبه» هل يمت نبل الغرفة الى 
التناسق بين نسبها ونسب المكثب» أو النوافذ الثلاث وراءه» وانطباع 
بالفراغ تمليه الكتب في الجدار - أعمال برجسون الكاملة» صديق 
عائلته »> وكثبي » يرينيما بطرفة عين - أم الى ال جنرال أمام منظر الثلح الأسود 
والأبيض العظم على کل فرنسا» ومقعد وحید قدّامه ..؟ 

قال لي من قبل» ونحن نقطع الروضة: « كل هذا کان مسکواً 


() جد : عإإمويأمو" : سجادة جدارية . 
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حتى القرن الغامس؛ ولاتوجد الآن قرية حى الأفق» . 

حجرة سانت برنار مشرعة على ثلج القرون والعرلة ر 

يعرف أن أصدقاءه وخحصومه يتساءلون عن رحيله . أعلن عنه؛ 
وكفى . البلاد ترى تنافراً بين الاستفتاء» والمناطق » ومجلس الشيوخ» وكل 
الة» آحر استشارة للرأي العام » ورحيل ال جنرال ديغول » بعد انتخابات 
اكارتما ديغولية . غير أن الجنرال ماكان بوسعه أن يجابه إلا أحداثاً تارخية 
-أو الموت- أو السر. رحيله الأول حير الناس» ونعرف أنه لن يعود 
بعد . ومايدعى بالسياسة الفرنسية مستمر» على هدي هذا الحارس 
الصامت . 

قال : «هذه المرة » أظنْ اتتبى الأمر» . 

كأني أرى صالون فندق لابيروز الصغير سئة 1۹0۸ خحلل 
الانحلال العام : « يجب إن نعرف اذا كان الفرنسيون يريدون أن يبعثوا 
فرنسا» أو أن يناموا. أنا لن أبنيها من دونهم» لكننا سوف نبد 
المؤسسات » ونجمع حولنا ماكان يدعى بالامبرأطورية ونعيد الى فرنسا نبلها 
ومكانتها» . كان يتكلم بعزم منيع» فيما يتكلم اليوم باللهجة التي قال فيا 
عن إیطالیاء عام ۱۹٤۱‏ : «ألن يبقی منہاء» | قال بايرون» غير أَمّ مزيدة 
لامبراطورية ماتت » . 

نظر الي في ثقل: 

ريما لعب العمر لعبته حينا سافرت . هذا ممكن . أنت تدرك› 
أنه کان لي عقد مع فرنسا. كانت معي إن خياً ون شاً. ظلت معي 
طوال المقاومة . ولقد رأى الناس ذاك يوم وصلت باريس. كانت الموجة 
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العظيمة تدعمني » وعلما وجهت سفينتي . في لندن» رأيت السياسيين 
والعسكريين والكاليدونيين يصلون . مم الفقراء» نجارة جريرة سان : فرنسا . 
غندما يمن الفزنسيون بفرنسا» أوه كيف يكون الأمر:.. ما إذا انقطعرا 
عن الإيمان بها!.... أنت تعرف جملة البابا: الفرنسيّون لاجبون فرنسا . 

Al 

«انمصر العقد. لاضرورة» إذن للاستمرار. العقد كان أساسياًء 
لاله کان دون شکل ؛ ل یکن له شکل أبداً. قد دعيت» دون حق 
ورای » دون استفتاء» دون اي شيءِ إل أن امل عبء الدفاع عن فرنسا 
وعن قدرها. لقد استجبت الى ندائها الآمر والصامت» لقد قلت وكتبت 
وأعلنت ذاك . والآن ء ماذا...؟ 

إنه وحيد» وقد انحنى في هيمنةء قم الثلج الذي غطى المدى 
القفر: «كان لي عقد مع فرنسا....» لاذا يقول فرنساء ولايقول 
الفرنسيين ؟ مع ذلك»› استمر : 

« بات الفرنسیون دون فع وطني . م لایریدون صنع أي شيءِ 
من أجل فرنسا. لقد سليتهم باعلام» جعاتهم يصبرون على انتظار ماذاء 
سوی فرنسا..؟..» . 

كان عمره أربعة وعشرين عاماً سنة ۱۹۹4 » ولقد تساءلت دائماً 
إذا کان لا يختلط عدده مايسميه بالطموح الوطني بارادة الانتقام من 
فتوته ... غير أنه أضصاف : 

«الانكليز أنفسهم باتوا دون طموح وطني . 

جرب الكتاب كثياً الوصف بعلم النفس» لكنه يبدو لي» في 


۱۹ 


حالته » عبقاً . إنه حاد الذهن وفي أحيان عرافة « سوف يلجؤون ذات يوم 
الى الباسكيين عندنا لانقاذ الوطن» غير أن ذكاءه راجع الى مستوى 
“تفکیو (وهو ماکان يدعوه شاتوبريان بذكاء عظمة الروح) اكثر منه الى 
نفاذ نظره» ولو أن هذا لاينقصه ؛ راجع أيضاً الى ذات وسواس» أفترض 
أن كبار مسيحيّي القرون الوسطى» مثل سان برنار» امتلكوا ذكاء 
الدعوة . إنه مسکون بفرنسا» ک) كان لينين مسكونا بالبروليتاريا» وماو 
بالصين » ونېرو باهند . حصص ها أل جملة من مذكرات الحرب » وأعتقد 
أن فرنسا كانت في قلبه دائماً أبسط من اميق الاسطورة التي يتحدث 
عہا» ۽ نها هي التي تزوج منها قبل يفون فاندروء. قد بلغت ماساته شارا 
قصياً » فهي قريبة من اساة الزعماء الشيوعيين الذين انفصلوا عن 
اطلحزب . وا جنرال دیغول بعيد بعيد عن الظن أن فرنسا حانته من أجل 
خحلفائه . 

قلت : متی كنت» في الأشياء الأساسية التي حققت› 
ر ان ا 

ألم يكن ذلك ا ۸ حزیران » ومرت عدیدة مع تشرشل › 
وبکل تأكيد مع الأجو وجيوش ايزنہاور » وبين مظليّي سنة ۱۹١۸‏ 
a‏ الى الناسیون ؟... کان یقبل کل ذلك في مرح ؛ 
وبالقارنة مايعني استفتاء حول المناطق ومجلس الشيوخ؟... رما كان 
الفرنسيون جي TS‏ إکراهھم على 
الاعتراف أحيراً بفرنسا... 

قال : «أوافق ا كنت صاحب الأقلية ؛ كنت أعرف أي 


+ 


عاجلاً اَم جلا لن أكونه أبداً» ... 

مدذ أمد بعید اتساءل مايعلي الفرنسيون عنده شیعاً قلباًء ولاشك› 
E‏ مثل کل ماهو عمیق» هل هم «أهل جزيرة سان ؟» کانوا » بعینه › 
مثلي فرنسا ( کانوا يصلون » على كل حال» الى لندن مع الكاليدونيين“ آم 
الساء اللاي كن يجدن طبيعياً إحفاء أجهزة الإرسال في غرف خياطتهن 
أو الاعين الكاتبة» وهن يعرفن أنهن يجازفن بسجنين في رافدسبروك؟ أم 
جماهير القرى بعد الإنزال » أم جماهير بايو» أم الشانزيلزيه؟ أم الجماهير 
التي لقيما في كل مكان أثناء رحلاته الرئاسية؟... أم صلته بكل تلك 
القرون ؟ إنه يدعو بالفرنسيين اولعك الذين لا یریدون ان تموت فرنسا. 

أفكّر جخادمات بوليو اللاي كن يصغين الى إعلان الحرب في 
الراديوء برفاتقي في الدبابة - بالستادن بولو وشرشوره”“ الجرج» ببرادي 
وطفله » بالأطفاي » ليونار حبيب النجوم ؛ برجال المقاومة » وبالنساء ذوات 
الشالات السود» وكل منهن أمام قرها» عندما كنا ندفن موتانا من 
كورتيز» وصاحبة فندق جرامات » ورئيسة دير فيلفرائش؟... وسجين 
سان ميشيل دوتولوز» الذي كان يشده بلهجته التعليمية: « سياح !» 
عنصر الغستابو الذي كان يدخل زنزانتنا جاعراً : «إرهابيّون ! » وأطفال 
رامون شان ودان ماري » يأتون ليلا » تقودهم المعلمة » كي يزرعوا أعلامهم 
الصغية على أل موتانا» أو يضعوها على موتانا الذين بلاقبور . 

- هل حكمت بأن العقد انقطع في أيار» أم قبل» حين أعيد 


)( طائر . 
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انتخابك ؟ 

- قبل ذلك بکثرر . عندها انتقیت بومبیدو . 

ماأراد أن يقول؟ إبّان النراع البرلاني ؟. لدى عودته من أفغانستان ؟ 
( كان قال : احتفظت به). إنه لم يلمح الى الزمن الذي استدعى فيه 
سيدو آوکان دا طا ايا هخه شمر + 

- في ايار فلت من يدي کل شيء» بٿ من دون سلطة حتى على 
حكومتي نفسهاء وتغْيّر كل شيء طبعاً لما استطعت نداء البلادء حين 
قلت : «إني احل امجلس» . 3 

« غير أن هذا لم يطل أمره ..!..» . 

« کنت أری في المساهمة» كا تعلم» وسيلة لإيقاظ البلاد » علي 
اجعلها تشعر بوجودهاء وبالتالي » هڙها» غير أا كانت اختارت » والعمل 
لايجدي إلا تبعاً للاحتالات التي لاتعود أبداً. 

- لم أؤمن قط بالشراكة بين الرأسمال والعمل » وبالتالي بالمساهمة... 

-لقد دافعت عنما . 

- منذ أن تدخل فعلاً حلبة الصراع مع رأس المال فإن نتائج هذا 
الصراع لاکن التب بہا . شأنا شأن نداء ۹۸ حريران » وسلام 
الشجعان » والجماعة أما عن الماركسية » فقد أمضيت وقتي وأنا أقول 
لأصدقائي الديغوليين اليساريين : ضعوا في رؤوسكم أن كلمة تمع عند 
ا جرال هي رمز الأمُل . 

لقد سليته كيرا عندما أجبت» لاأدري أي أغبياء كانوا يصيحون 
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بأنعا نحن الرأسمالية : «هل ذهبع الى فيل ديف"» نعم؟ تلك ليست 
الرأسمالية إنها المترو » وهو ليس والحق مدافعاً عن الرأسمالية» )ا ليس 
مدافعاً عن البروليتاريا . لم يقبل بالتأميمات كي يرضي الشيوعيين: كانت 
التأميمات عنده وسيلة لبعث فرنسا. وهو يتفق مع الماركسية حول الملكية 
الجماعية (يسنيما بالوطنية) لوسائل الإنتاج» دون أن يتفق معها على 
الحقز لصراع الطبقات . 

قال : « حبذا ذلك » . 

- لم تحتف بالتأكيد المعضلة الاجتاعية » لكنها غدت ثائوية - لأنها 
أصبيحت كذلك في العام كله . 

- إن العدالة الاجتاعية تبنى على الأمل» على حفر البلد المعنيّء 
لاعلى الشحاطات . 

« كانت المساهمة رمزاً» وأنت ترى ما أعني ... غدا مستوى الحياة 
معزوفة كل البلاد ... اتجهت اليه نصف السياسة العالية. مع أن الأمر 
لايتوقف عليه وحده» لقد تحول مجتمعنا الزراعي القديم بوصول الفلاحين 
الى الملكية» ولسوف يتحول أيضاً جتمعنا الصناعي . والمساهمة كانت 
طريق هذا التحول » ولو أنه يتعثر قليلاً وانت تعرف جيداً أن فرنسا» عندما 
صوتت ضڈې» م ترح المناطق ومجحلس الشيوخ› وماتلاها» فحسب : لقد 
أبعدت المساهمة . لقد قلت ما كان عندي من قول . غير أن اللعبة كانت 


أ 


انتہت . 
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لقد معت خطبته إلى جيش الجرائر . 

«أما أنم فاصغوا إلي جيّداً: أنم لسم جيشاً من أجل الجيش» أنع 
جيش فرنسا! » وخطبته عن تمذم ماكتا نسميه بالامبراطورية ؛ وخطبة 
ستراسبورغ» في الواء المحجلّد الى جماعة من الضبّاط المعادين: «إذا م 
تتبعوني » لن تستطيعوا أن تصبحوا غير جنود ضائعين !» . ولقد قال لي» 
قبل أيام : «إن الحزم يقضي اوا بألا نأبه لامتمان أو إهمال أهلنا لنا. يظن 
الناس أني لاأفهم معنى : نسيان الأحرة . أيظنون أني لم أعرف» با 
يكفيني» طعم سم الاحتقار ؟ إنهم بحاجة لأن يتعلموا كثيرأً! لكن يجب 
أن نقبل بفقدان كل شيء . وإلا» ماذا؟ الخاطرة أيضاً» لا تتجراً» . 
إنه يتكلم اليوم بنفس العزم » لكنه يريد نفسه حارج اللعبة » سألته : 

- لاذا استقلت » سيادة الجنرال» من اجل مسالة على هذه 
الثانوية » أعني مسألة المناطق؟ هل السبب هو العبث؟ . 

ثبت نظره في من جدید : 

- من أجل العبث . 

إلى أي حد هو ماضي فرنسا» وجه بلا عمر» كالغابة الي وراءه 
يغطيما الثلج » وقد تزو ج ما الان !. 

لاوجود لشارل في مذكراته » وكذلك أمر الحوار معه» کان يعبر عن 
قدر» وهو يعبر عنه عندما يعلن طلاقه مع القدرء إن الحميمية معه» 
ل ف الحديث عله» الموضوع الطوطم» وإما عن فرنسا 
( بطريقة ما) » أو عن الموت . 

أستأنف قائلاً: حسناً فعلت أنك لم تعتزل في غد رحيلي. كنا 
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نعرف انك راحل . 

- كان الدستور يقضي ألا يكون خلفك رئيس مجلس الشيوخ› 
وإنما الحكومة . 

- إذن حكومعك . وكان يكن أن تحدث أشياء كثية» قبل 
الاتتخابات . ذلك كان غير راقعي » على كل حال ... 

اللاواقع بدأ قبل ذلك. كأني أرى خر مجلس وزاري ترأسه 
الجنرال : مشاريع مراسم دون أهمية » الموافقة على تقاعد حافظ » اتصالات . 
ممت وزير الارجية قل اله : وض ارال , 

- ها قد انتهيناء ايها السادة!... إلى الأربعاء القادم» إذن. إلا 
إذا... في تلك الحال» تطوى نائياً صفحة من تاريخ فرنسا . 

ولقد طويٽت ... 

استأنفت : 

- في جلسة المجلس الأول بعد رحيلك » وحلال دقيقتين أو ثلاث› 
وجدتني وحيداً في مقعد الوزراء مع كوف» وشابان في الرئاسة» ذلك 
اليوم الشاحب الذي تعرف: لم ججرؤ أي نائب على أن يكون اول 
الداخلين . 

النور هنا أيضاً غير واقعي» بسبب انعكاسه على الثلج. أعرف 
جيّداً. ذاك النور الأبيض» لأنه يبدل ألوانه كاللوحات ؛؛ لكن لارجود 
للوحات هنا. على الطاولة اصطفت بعض أوراق من مخطوطات مذكراته» 
ولاشك› ملأها حطّه الصاعد. 

- تكتب تتمة مذكراتك . وكتاباً ايديولوجياً؟ . 


- اکتب مذکراني» من ۱۹9۸ل ۱۹۹۲ . وبعدها مدان 
آخران . 

ان تتحدڈث عن عبور الصحراء. 

- لا حدثوك عن الإيديولوجيا لأئني لاأكتب سرا تبعاً للتوارج» 
e‏ 

افکر أیضاً بفندق لابیروز سنة ۱۹٥۸‏ . | 

کیا ا و د 
أنفسنا مانريد أن نقول! مع أن الأمر سهل فا ديا نكلم . کانت 
تقول كوليت : « صعبة هي“ اللغة الفرنسية ! الصفات !» كانت عل 
حطاً» بالرغم من موهبتما» : اللغة الفرنسية» هي الأفعال» ثم الخلاص من 
هوس الكتابة ... 

إنه يلمح لاإيقاع الثلاني » الذي يستحوذ عليه ويثيو» لم يستطع 
حتى الآن أن يتخلص مه أبدا. 

- قيل لي انك تتطلع الى نشر کل ماقلت منذ ۱۸ حزیران : من 
حطب ومرتمرات صحفية ؟ . 

- ماعدا الغت الى الخاتير» على حافة الطريق. ولكنه حسن أن 
نعطي الأشياء في مواقيتبا. 

- قد يكون التأثير الجماعي فريدا لان تصوضك فى العدن لدت 
خحطباً» إنها مونولوجات موجهة الى جماهير لاترى ... في اليوم الذي نقلت 
إلينا الإذاعة مجمل «الرسائل الشخصية» التي تنبىء بوضوح عن 
الإنزال » فكّرت .منطاب رودريك الليلي في حذاء الساتان : « أا الضبَاط» 
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يارفاق السلاح» أمها الرجال امجتمعون هنا....» ولم أرو البقيّة» التي 
تستمر فی ذاکرني : E‏ 

«أيها الرجال امجتمعون هناء انتم يامن تتنفسون تنفسا غامضا 
حولي في الظلام .ر 

«وقد معتم جميعا الحديث عن الرسالة الى رودريك وعن الرغبة 
البعيدة بين تلك المرأة وبيني» وقد صارت مثلا مذ عشر سنين بين 
العالمين . 

«انظروا إلها» كأولئلك الذين استطاعرا» بعيونهم وقد غدت الآن 
مغلقة» النظر إلى كليوباتراء أوهيلانةء أو ديدون» اوماري 
الإيكوسية..» . 

وحن لم نر» على وجه الدقة» شيعا من الجلبة الحتومة لذاك الصباح 
الذي كتا على موعد معه» منذ أجل بعيد» والذي عندنا جميعا» سوف 
يشبه القدر . 

قلت : فيما تنطفىء في العبارات : «إن مايعطي كلماتك قوتبا 
هو ماييرها عن النطب . ( حتى اليمر الصحفي» كان هو الآحر وسيلة 
جديدة للتعبير) . الكاتب ايضاً لايعرف قراءه . وهو في بعض الأُحيان » ا 
هو شأنك» یرهم ... لکن کل کاتب عظم مرتبط ممن سبقه» إلا 
كلماتك» فهي ليست هما من سابقة » ماعدا واحدة . أنت تعرف فيزيلى : 
كيف مع الفرسان» من تحت» سان برنار» الذي كان يتكلم» طبعاء 
. من دون ميكروفون ؟ مع ذللك ذهبوا الى الحرب الصليبية . 
«مع ذلك سوف تكون هنالك مفاجآت؛ فأنا لاأذكر أي 
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وجدت» في مذکرات الخرب : «|نه لطبيعي» له مايره إطلاقاً» أن يقتل 
الفرنسيون الألان في فرنسا : ليس هم سوى أن يبقوا في بلادهم» . 

- نعم . عندما انتهي من المؤسسات » سوف يكون أيضاًء ماذا! 
ماعندي من أشياء يجب أن أقوها. عندما اكتب» ينتظر الناس» طبعاء 
أن يعرفوا بماذا أفكر» وماذا فعلت ! ولسوف أقوله . أريد أن أقول أيضاً ما 
حدب . 

أعتقد أن الرجال هم الذين يصنعون المؤسسات » أكار نما تصنع 
المؤسسات الرجال» لكني أعرف أن هذا الكتاب» وريث مذكرات 
الحرب» سوف يكون تبسيطاً رومانياً للأحداث - التبسيط» في الأدب 
والعمارة » الذي تمي به روما» بكل قوة» نظامها- ونسيان أنه وضع دائماً 
عدة قطع حديدية في النار (وليست أية نار) كي يحرج من النار» حين 
يأزف الوقت السلاح الوحيد الجدي . 

إنه ليس لاتينياً ء إنه روماني » أي ضد ذاك تقريباً . 

قال : «أحبٌ الفرسان الفلاة . إنها لاتقل جالاً عن صديقك 
الفط مجزمة » ونجاحها ات من أن الحرب مع انكلترا» ليست مديدة 
بشيء» لسياسة ريشيليو . إنها مدينة بكل شيء نجوهرتي أن الفساوية › 
اللتين استردهما دارتانيان . الناس يريدون ان تشہهم القصة» أو أن تشبه 
أحلامهم على الأقل . وأحلامهم» أحياناً » واسعة لحسن الحظ . 

قلت : «يوجد جال في الأدب م يدرسه النقد» بل اختلط لديه 
بالمذكرات » : هو الكتب التي تروي مافعل الولف . وليس : ماأحسٌ به ... 
لن المذكرات هي غالبا بعث العواطف» اما رواية تدفيذ خحطة عظيمة» 
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فإنہا تفرض مشاکل اخحری » لو أن قيصر لم يكن صاحب حرب الغاليين › 
لما كان الكتاب أفضل أو أقل جودة ولو أنه يكون ساعتعذ من طبيعة 
احری ؛ ولو ان کتاب المذکرات صاغه لاس کازیس من ذکریاته ولم يتكلم 
فيه نابوليون» لكان كتاباً آحر. لقد هاجمك الآخرون أحياناً» وأعجبوا 
بك غالباًء وبرأبي لاعلاقة بين مذكرات الحرب ومذكرات ماوراء القبرء 
نتيجة لسوء تفاهم» وكذلك سوف يكون شأن ما أنت في سبيلك 
لكتاہته » فالوسائل لايوجهها نفس المدف . 

ومذكراته » أكانت رواية القسلك بفرنسا في سنة الإهمال ٠۱۹4٠‏ 
أو في امل ٨۸‏ هي بعيني » تراجيديا فيها مثلان : الفرنسيون وهو 
وفرنسا قي الحرب » وفي السلم هي الرهان E E‏ هذا الأمر مزات 
عديدة ضد اكثية الفرنسيين » وهو يكابد منه فخااً مرا وخفيا . هل يأمل 
بأن تفهمه الأجيال.» هل بات الآن وراء هذا الل والآخرين؟ أحلم 
بإنسان کأودیب يروي لنا عنه سوفوکلیس کیف شاء أن يجبعل طيبة ضد 
الطيبيين . لقد واجه لينين وتروتسكي في کرونشتادت نفس المأساة» وملاها 
بغضب : بروليتارون ضد البروليتاريا . بيلك حزما نادراً» غير أنه رجل على 
کل حال وليس شخصية مسرحية . قال ل ذاٿت مساء: « لو أن الأمر م 
يتعد التصفية ؛ أكانت توجد الحاجة إل ؟ كانت تكفي الرابعة”“ لاغلاق 
کناب تارجم عظم» . في مذکرات ارب يبعده عن الأساسي ر 
ریاب › مما لایلتہس عليه مع ذلك» بعد ايام من عودته » وخلال ماساة 
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الجزائر : «أنت تعرف العقيد لاشوروا» اليس کذلك؟ م اه أبداً. ارسله 
إليّ .» كان العقيد انز من الرؤساء الاساسيين في إدارة علم النفس» 
ونوعاً من وزير إعلام حلي » ومؤقرات صحفية بلهجة بورجونيا» وصل الى 
ماتينيون“ أصغى ال جنرال إليه : «- حسنا . والآن يالاشوروا. ضع شيغا 
بقوة في رأسك : لايدافع احد عن فرنسا ضد الجنرال ديغول » بخرج 
لاشوروا . « حين حطبت في الجزائر » قال لي الجنرال : «أدرك كل أمرىء 
هذه المرة » أن فرنسا هي التي كانت تعكلم» . 

استانف بعد صمت : 

مااردناء - ولاذا لانعطيه› بيني وبیدكک »› امه الحقيقي : العظمة- 
انتم .. أوه» مازالت فرنسا تستطيع» أن تدهش العام ؛ لكن بعد زمن. 
سوف تفاوض حول کل شيء؛ مع الرركيين › بله الروس› مع الألان 
والشيوعيين . لقد بدأوا. وبوسعهم أن يستمروا دون كبير معنى . إلا إذا 
حزب مر ! وفرنسا لا تنتظر شيعا من ذلك . ولا الأحرون . ولا أعتقد أن 
الحالة هذه تدوم» سوف ترى . يستطيع البرلائيون أن يللو العمل» 
ولايستطيعون أن يقرروه » لقد نمضت فرنسا ضد البرلائية : ولسوف تندفع 
في خحضمهاء ولسوف تدافع عنها هذه » بنفس الذكاء الذي حاولت فيه أن 
اجعلهم يوافقون على المصفحات ! . 

- لکن هتار ماث ! 

- لقد اختارت البلاد السرطان » فما كان بوسعي أن أفعل؟ 


. قصر رئاسة الوزارة‎ )١( 
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م يقبل أبداً أن يخلط بين البلاد والسياسيين » غير أنه قال الآن : 
البلاد » وم يقل السياسيين . ٍ 

العظمة» أنتهت ... لقد جدد فرنسا بدءا من يمان » والإيمان ليس 
دنا فحسب» کیف نر سان مارتان اهنغاري مقاطعاتنا في اللوار ؟ 
كيف نر المبشرون الإير لنديون ألانيا؟ ... وهو م يكن يكفيه إيانه 
بفرنسا حتى يصبح الجنرال ديغول مع ذلك لم يكن ليغدو لولاها غير 
غالب دخبل على المنتصرين الحقيقيين» أو مغلوباً على بعض البطولة . حين 
قهر نابلیون انہار تحت انتصاراته » لکنه کان مأخوذاً بنفسه» ولیس 
بفرنسا . مرة اخرى أجد في الجنرال ماسميته برئيس نظام ديني . ذا تخلت 
عنه فرنسا طاف في معتزله الميروفنجي فوق کليفو» دون ان يفکّر في 
الدخحول بخدمة كبر الاتراك . صلته بفرنساء بعيدة عن أن تكون بسيطة » 
جوابه القديم للصحفيين : « لكني كنت فرنسا! » هو بصيغة الماضي . أما 
جوابه لتشرشل: «لو لم أكن فرنساء ماكنت أفعل في مكتبك؟» هو 
بصيغة الشرط ( ظاهراً) . إن أحداً لم يعتقد» بعد نداثه الشهير» أنه كان 
فرنساء وقبل کل احد هو . قزر ان یکونہا. من سواہ کان جر على القول 
للفرنسيين » وقد سحقواء وللعالم الذاهل»: «إن فرئسا موجودة !؟» 
سياسيو الجمهورية الثالثة انقطعوا عن الايمان بها . المارشال بيتان كان انغذ 
حامي خرائب» مورا » بعيداً عن أن يعني أن فرنسا موجودة» کان يعني 
أن فرنسا كفت عن الوجود » وال جرال يحس بعنف أن نزع فرنسا م يولد 
من ضعف أسباب الاييان بها : المزعة » والديوغرافياء والصداعة › ال ... 

ونما من عدم القدرة على الإيمان بأي شيء مهما كان . قال لي من 
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ذي قبل : « مهما كانت ثقيلة الأسباب التي جاءت بها الشيوعية للروس 
کي یومنوا بروسیًا» فإنہا لایستغنی عنہاء انها جاءت بها هم» . 

سألني رو في عياء أش: « اليس ضرورياً أن تكون أقدامنا على 
الأأض وألا تظل رؤوسنا على مستوى التربة؟ .....» كلمة عظمة» التي 
استعملها كثراً ا لجنرال » ورددها بعده غالباً الآحرون معه أو عليه» آلت 
إلى أن تعني الأهة » وفي الوقت نفسه تعبيراً مسرحيّاً عن التاري . غير أن 
غرفة مكتبه » آتية عبتما من المدى العظم القفر» ليست فرساي » وفكرة 
الجنرال عن العظمة لاتنفصل عن التقشف › الذي حافظ عليه حتى في 
استقبالات الإيليزيه لاتنفصل عن الاستقلال ورفض وعر للمسرح› سر 
لي الشاه قائلاً: « كنت فتىّ » عندما لقيته أول مر في طهران . سألته 
النصح . فأجابني : « صاحب الجلالة» سوف يشيرون عليك بالبراعة . 
لاتوافق أبداً! وليس عندي لك غير رأي واحد» لكنه مهم : ضع کل 
طاقتك في ن تبقی مستقلاً» لقد ردد الناس كثيراً : «أن تكون عظيماًء 
هو أن تتزو ج نزاعاً كبياً» » لأنه جعل جملة شكسبير هذه حكمة كتاب 
حد اليف . قال لي : « العظمة طريق الى شيءَ لا نعرفه» . 

ولکم ردد من مرات : «عندما تسوءِ کل الأمورء وتبحٹ عن 
قرارك » انظر الى القمم ؛ فلن تنجد عائقاً» . وحلافاً لا يفترض أصدقاؤه 
وتخاصة أعداؤه » العظمة ليست أبداً مجالاً يعتقد أنه بمتلكه . وإنما جال 
يخدمه» وهو یعرف ان امجال نفسه يخدمه هو» وهکذا کان سان برنار في 
خحدمة المسيح- الذي كان ينتظر منه كثياً ... عند الجنرال » العظمة 
كانت أولاً عزلة » لكنا عزلة م يكن فما وحيداً . 
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قال : «وماسوف أفعل في شار ع بروتوي؟ قد أكون عقدت عقداً 
مع الشقاء» لامح كل هذا العام اجميل ... 

- ومع التحرير » ومع عشر سنوات من بعث فرنسا . 

- إن مايجري الآن ليس حتى الشقاء. ولن أستطيع للمرة الثالفة» 
أن أدرك فرنسا من شعرها في اللحظة الانحرة . 

- اتظن انك في كولومبي » لست تمثال أمير المؤمنين ؟ . 

- على كل حال أنت ترى ما أعني بقولي .... لن احرج عن 
صمتي إلا إذا وضعت البلاد موضع الجدل . يجب أن يعرف -وأعتمد 
عليك- أني غريب عمًّا يجري . إنه لايعنيني إطلاقاً . هذا ليس ماأروت . 
إنه شيء حر . عزمت على ألا ألوم أحداً : ولأن تلوم أحداً هو ضعف . غير 
أن الصفحة طويت. ولسوف نعود مرة الحرى الى الخريطة» نتتبع عليما 
مراحل الآخرين الظافرة » وأن نناقش فيما بحذق ! .... 

إنه يأحذ على حلفائه غياب خحطة عظيمة» کا يأخذه على العام 


ايشا . 

استأنف قائلاً : « صفقوا أُیضاً للرئیس نیکسون» لأ آسيا مازالت 
تعتقد أن السلام مكن» لكتّه لما ينته من معزوفته . كل حطة عظيمة هي 
خحطّة بعيدة المدى» ولا أعتقد أن الولايات المعحدة» بالرغم من قوتهاء ها 
سياسة طويلة النفس »› إن رغبتهم › ولسوف یتبعونہا ذات يوم › هي التخلي 
عن اوروبا. وسوف تری! . 

«أما روسًا فإنہا تريد ربح الوقت . أما فرنسا فليست لديا خطط 
أبداً . أنا لاأكتب للذين سوف يقرؤونني ؛ فما زال الوقت مبكراً. وعندما 
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أموت » سوف تشهدون أوْلاً عودة الأحزاب وحكمها البائس» غير أنهم 
سوف ينتهون إلى أن يقبّل بعضهم بعضاً. 

- عندما جاء فوستر دالس قلت لي : «لن يكون هناك غرب » . 
وليس ضرورًاً طبعاً أن تكون أوروبا هي الغرب » أما إذا شاءت أن تجعل 
نفسها ضد الغرب » فحظ سعيد. 

- متی فهم الفرنسيون_فوستر دالس؟ کانوا معي . وکفرا عن 
ذلك . أوه! انم ليسوا أبدا مع الاخرين . 

الآخرون .... عندما کان تروتسكي يتكلم عن ستالین کان يدعوه 
بالآحر . کنت وتروتسکي ندحدث وحيدین في رويان» في بیته الصغیر 
الذي يع بالتلاميذ ؛ وال جرائد تردحم على مكتبه . هناء الوحدة لاتأتي من 
أا وحيدان فحسب . أعتقد أني أفهم العياء الذي يعبر عنه الجثرال بهدوء 
معد» ولو أي أقل فهماً لمئشكه . أذكر مجلس الوزراء الذي تلا اتفاقيات 
إيفيان . وانتبى المفاوضون من عرضهم. كانت عادة الجترال أن يعطي 
الكلمة بادئاً بأمناء الدولة الشباب» غير أنه عمد الى المين فالشمال» 
وهذا ماجعلني أول المتكلمين » وم تكن تلك صدفة. قلت ان التعويض 
على فرنسيّي ام جزائر يكلف اقل من حرب دون نہاية» غير اننا ينبغي لنا أن 
نعرف إذا كان ماتعنيه فرنسا لدى العام ينسجم مع هذه الحرب . 

دافع میشیل دوبريه في حماس عن وجهة نظره» التى دافع عنها جاك 
سوستيل برارة » القضية هذه المرة لم تكن نزولا الى الشانزيليزيه » وإنما لعبة 
أساسية تدور في النفاء» كنا نتكلم أمام الجترال ال جامد . تفصلنا سجف 
خحضراء عالية » عن عبور الغيوم الكسول المرسومة عليها» بعد عرض كل 
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الأفكار - احذ ساعتين - قال جرال : 

-إن قدر فرنسا لايتلاءم حتمياً مع مصاح فرنسيي ا-إحزاثر . 

إذن » انتہت حرب الجرائر» -وېدأت بعد قلیل عاولات منظمة 
ا لجيش السري لاغتياله . 

کد ل لوپس مارتان - شوفییه أن الجنرال قال له » سدة ۱۹۵6۸ : 
« سوف نترك الجزائر» أما لي فقد قال فقط: « سوف تبقى الجزائر 
فرنسية» کا بقيت فرنسا رومانية . لکن جب ان تحترس !» كنت مثله 
انفذ» أؤمن بصلح الشجعان» كان يريد الاتفاق بأي نمن- وبرى انه 
واصل أكيداً إليه. خطاً. لكني كنت أعرف انه ينعظر أن يمعشق 
(حديدة) فرنسا من بين الحدائد التي تحمر في النار» ممعته يقول» إبان 
مفاوضات موان : «هذا لایعجب میشیل دوبریه؟ وهل تظنون أنه 
بعجبني أنا؟ ...» . 

إذن» لاذا احتار أن يحول استفتاء عارضاًء الى صراع لادواء له؟ 
لقد وضحت له العقبات التي اعترضت مشارپعه في إقامة سوق هال 
جديد» حدود سلطته تجاه سلطة البلديات» لكنه كان مستعدا لعركة 
اخری . 

کأن افکارنا الصامتة كانت تتجاوب› ا 

- هل تعرف بان جرذان سوق امال صارت في رغجیس؟ ... 

أنا نفسي حيرتني هذه الجرذان التي هاجرت الى رنجيس » كأن 
عبقرية الجرذان كشفت ها عن هجرة سوق اهال . هل هو رحيلها الذي 
ذكرني باحر احتفال للوزارة المؤقنة . تحت قوس النصر ؟ . وفجرت 
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الطبول التي تدق للمونى من مارسيلييز ريد » تحليق مام أخير تبعار في 
امواء .. 

هل تقراً الصحف . سيادة الجنرال ؟. 

أوه : العناوين!...لقد قلت لك : لاصلة بيني وبين العرضي . 

حتى مايجري في العام ؟ جهدت » في السابق ان ادرك الحماس 
الذي يغمرك في البعيد . كندا » رومانيا > حسنا ! أمريكا اللاتينية عدد 
اللزوم. أمّا شيراز ؟ هولاء الناس لايعرفون أين تقع فرنسا على الخريطة ... 
ول تلعب اية دعاية »> حتى ولا تلك التي لعبت دورا عظيما في زيارة 
خروتشوف مثلا . 

و لو اعرف ماکنت تعلي عددهم . بعضهم صاح «شاهن شاه» 
وبعض » على ماروی لي السفير » مايرادف «عاش رسة» › أي مایکاد 
يعني عندنا «عاش رولان !» . تقمّْصت إذن عندهم أحد أبطاهم . 
لکني أ لو اعرف مايعني هذا . کان الجنرال دیغول » عند هولاءِ الئاس 

کان کن ان يحدث نفس الشيء في اندونيسيا ... في امریکا 
اللاتينية الأمر ختلف . ولاذا لاني الاسبان ؟ إنهم بون كثيراً دون 
کیشوت ! غير ان العام لبس ايضا شحاطته . والفغران ترقص . انت 
تعرف انه دائما غريب ان يبك الئاس » حتى في فرنسا » وفي أحسن 
الأيّام . وانا أحيراً أفهم نفسي . 

سلفك »› لم یکن سیاسیا لا في فرنسا ولا ایران » حتی ولا 


کلیمنصو › رما کان فیکتور هوغو . 
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احق » أقول للك » إن ني العالمي الوحيد » هو تان تان ! 
نحن الصغار الذين لانبيح للكبار خداعنا . والناس لايدركون ذلك » 
بسبب هامتي ... 

واستطالت نصف ضحكته في حركة متعبة من الكتفين . قال لي 
ذات مرة ايئيشتاين » عن غاندي :«إن مثل الياة الالحلاقية السامية 
لايقهر» . يطمئني هذا القول . ان حياة الجنرال ديغول هي عالية 
بالتأكيد » لكا ليست سامية أحلاقياً بهذا المعنى . فما الذي يجعل منه 
فاطو ا ن ادا فطا ٤‏ وشن هى بالفدن ان 
لیس غالبا في حرب » با معن الذي کان عليه كليمنصو › سياسي کبير 
إذن ؟ لكن ريشيليو وبسمارك ليسا أسطوريين ؛ والعمالقة السياسيون 
لايكونون كذلك أبداً . قلت له إن فرنساه لم تكن عقلانية » وكذلك هو 
ر يکنه » کان في شهرته » يقينا »> عديد من العناصر العقلية ؛ كان 
حر » والمعتزل المنتصر » ومن لايلين » وبعث الطاقة الوطنية › وبالتالي 
الأمل » حتى في سنة ۱۹١۸‏ ؛ الرجل الوحيد الذي استطعنا ان نواجه به 
الكارثة » لا لأنه يصنع « وحدة وطبية » على طريقة بوانكاره أو دومرج › 
ونما لانه کان يحمل فيه فرنسا ؛ ولانه بعض من نبي ...طبعاً » هنالك 
ايضا الموهبة : عندما تكلم في مجالس بريطانيا العظمى أو اللايات 
المتحدة » فقد تكلم كفرنسا . واكان ليأني كلام رؤساء الجمهورية 
الرابعة » بالضرورة »> سيعاً ؛ لكنهم ماكانوا ليصغي الناس الهم . 

کان حوره دائماً مع السياسيين حوار طرشان . الملكيون الذين 
عارضوا › بکتاباتہم دائتون ثم سان جوست › لم یکونوا یفیناً جمیعاً 
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حمقى » ولقد كانت ايديولوجية البعض منهم أقل وهماً من إيديولوجية سان 
جوست . لکن هذا لم يعرف نفسه بإيديولوجيته ؛ عرف نفسه بمقصلة 
ستراسبور غ » وېفلوروس . وعندما يعلن سياسي أنه کان على ام جرال «ان 
يفعل كذا » » فليس هو بالضرورة على خحطأً ؛ لكن قوله دون أية أهميّة . 
وكذلك شأن الايديولوجية الديغولية . وما معنا أنه يدعى في الغالب غير 
مشروط (لأن النضوع لستالين وحاكمه كان » ولاشك مشروطاً تماما » 
كان اللاعقلاني . الافعال ها فصاحتما » التي ليست فصاحة الكلمة »› 
وان کانت تلك تزکي غالبا هذه ؛ نداء ٩۸‏ حزپران من هذا القبيل . 
هنالك فعل خحفي في العام » غريب على السياسة . ومن يعرف إماء 
خحصوم الجنرال في المكسيك أو في شيراز ؟ ومابوسعهم ان يعنوا فما 
ما داموا لايعنون شيعا عند أهل المكسيك أو شيراز ؟. 

أوهل كان واضحا مايعنيه الجنرال ديغول لدى الفرنسيين الذين 
تېعوم ؟- 

بل » احد الرجال الذين كانت تختلف فرنسا عما هي عليه 
لولاهم . لكن » وعند الاحرين ؟ في العام القالك »> جد الاستقلال » 
وليس استقلالنا فحسب » لقد أعاد فرنسا التي احبتها من قبل أم كثية › 
لا فرنسا الأؤبرآليس ( فوق الجميع ) » كان المدافع عن افريقيا > وني 
النباية الفييتنام » لقد رد إلى فرنسا قوة مرتبطة به » وبضعفنا أواً : أصغينا 
اليه ضد العمالقة » لانه لايستطيع ان هدد أحدا » لكن شيعا من هذا ء» 
ولا حتی کل هذا» فر حماس اران واحترام ماو وا المعلّم 
الكسيكي الذي قال جوكس » وقد جاء يزور متحفه الصغير :«وداعا 
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ياعامل البطل ...» والعلم لايدعو الجترال ديغول هكذا لأنه يويد 
سیاسته . ان الشخص الذې یدعوه بالبطل ینتسب ال الغیال ؛ إن فعله 
لاينجم عن النتائج التي توصل اليا » وإنما من الاحلام التي يجسّدها› 
والتي وجدت قبله . ان بطل التاريخ هو أحو بطل الرواية » والفارس ليس 
مرتزقا . وعن الصلب يتجلى جلال التضحية . ونحن ندرك › أن بطل 
التارج لايعمل بهذا الوضوح » فمجده راجع غالباً الى مختلف العواطف 
التي يحرّك . ان مجد الاسكندر أمره طبيعي (فهو اکبر غاز في عام 
الغرب) على عكس قيصر » لان مقتل هذا يؤكد مجده . ولئن م تحطّم 
هزيمة نابليون اسطورته » فلأن سانت هيلانة جعلت منه رفيق بروموثيوس . 
لقد غدا نابوليون حين انقطع عن ان یکون بونابرت » مثلما أصبح ميكيل 
آڅ٬‏ > میکیل آنج > حینا ل يعد بووناروني : وهذا ماقلته » منذ زمن »› ولقد 
صار الجترال ماهو حین کف عن أن یکون شارل . والشخصيّة ليست 
« فردا » » أفضل نوعاً ما . 

فیکتور هوغو لیس فیکتور هوغو › الذي جملوه . ورما کان هذا 
هو السبب » الذي من أجله » كلما تعلق الأمر بالتاريج » كان يعكلم 
الجنرال طواعية عن نفسه بقوله : ديغول . إن الإنسائية بحاجة الى ان 
تخترع صورة شارتر الملكبة » وإيللورا"» والمغارات الصينية -- أو ماحفلت 
به السیکستين"“ من شخصيات تجلت. وال جرال ديغول هو » ولاشك › 


(۱) معابد تحت الأض . 
(۲) كئيسة في الفاتيكان . 


۳۹ 


في شيراز والمكسيك شخصية من السيكستين . حدثني عنه ماو مرات 
عديدة ؛ ولا أظته حدثني كيا عن فرنسا . وال جنرال لاينفصل عن قوى 
تبدو وکأنہا ليست قراه » بل قوى القدر . وهو عند أصدقائه واعدائه › 
فيه شيء من الساحر ‏ ومادامت جان دارك » لدى محكمة روان » على 
غير علاقة بالقديسين » فلم لاتكون مرتبطة بالشيطان ؟ أذكر من جديد 
اینیشتاین وڳانه تحت ذراعه : « لن تكون لكلمة تقدم اي معنى » مادام 
هنالك اطفال بائسون » . وهو ماعبر عنه دوستويفسکي بماأساوبة اشد : 
« إذا سمح العام بأن يعذب وحش طفلا بريعا » فإني ارد له هويتي » . 
ولقد كتبت سابقا ان أصغر فعل بطولي ليس أقل خفاءٌ من تعذيب طفل 
بريء . کاني اری وجه برانوس حیڼا قلت له » عن معسکرات 
الابادة : «ظهر الشيطان من جديد على العالم» . مقاومتنا اجابت مهما 
كان الثمن روفي بعض الاحيان أي نمن ! ) عن تلك المعسكرات » التي 
كانت تجه ها : الفيركور اجاب عن الموتماوزن . وال جرال ديغول » أجاب 
في هذا ابال عن هملر . عنا نحن الفرنسيين .أمّا عن الاحرين ؟ عندما 
سحق الجيش الفرنسي » کان يع قوی جيش في العام » بعد ۱۹۱۸ . 
فهل كان بعثه على قد الكارثة ؟ إن مانحن في صدده لاتعبر عنه الصيغ 
العسكرية . إنه نموذج إنساني لا اسم له » لكتّه رما لعب في التاريم » دوراً 
فريدا كدور البطل او القديس : الرجل الذي يفلت من القدر ‏ ورما 
كان هذا هو تعريف الانسان الاسطوري . 
وضع يده على الورقة التي يخطّها من مذكراته : 
مالرو » منك إل » أي هذا » حقاً » مايستأهل العناء؟. 
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کل أصدقائه ماتوا ‏ واكثر اأصدقاني أنا ... أضاف : 

س لاذا نكتب ؟. 

س ولاذا نعیش ؟ انت تعرف البہاجافاد س جيتا :« وماذا تفيد 
السلطة » ماذا يفيد الفرح س ماذا تفيد الحياة ...» 

رؤوس فيلة ماردة في الظليل » وصرير نوارس على ارتجاج أمواج بحر 
عمان ... وأمامي هذا الللج الذي يعود دون أن ينضب الى الارض : 

سيادة الجنرال لاذا يجب ان يكون للحياة معنى ؟ أحر مرة لي 
في سنغافورة » التقيت بأحد أصدقائي القدماء . كان يدير التعلم في اند 
الصينية » وبداً يحوي مجموعة من الفراشات مدذ إن عرف انه يواجه 
اموت . «غالبا ء ما أتبنى الاك » وجهة نظر الفراشات ...» لقد وجدت 
مدذ مائترن وستين مليونا من السنين » ومتوسط عمر الفراشة يدوم 
شهرين . وهي تعرف مناطقها في ماليزيا وجزرها . وجدت قبل الانسان 
بڪثير في جاو وباي .. وهي تتبادل ولا شاف حکایات الفراشات : 
الرهور غادرت الأشجار» كي تصبح عطايا وترين الشعر... ولقد جاء 
البشر بعضهم في إثر بعض » وتذامحوا : أمر طبيعي » لقد تعاقبوا إذن . 
مجائين ... كن على يقين أن ال جزء الوحيد » الذي على بعض الج عند 
الفراشات » هو النساء » لأنهن لا يتذامحن . تقول ايضا نحن » ولاشك 
نفس الفراشات مذ أمد بعيد » أما حكايات البشر البائسة .. 

وتار البشر . 

... تبدو لنا مسعورة » لاعقل فيبا... وإذا لم نحسٌ بان الكون 
بع للانسان » كانت الإنسائية مغامرة بين مغامرات . ولقد اسششهدت 


٤١ 


ياصديقي المسكين » بنصٌ ادد المقدس وفيه تعمد الفراشات الكبرى › 
بعد المعركة «الى ان تحط على ميت الحاربين » وعلى المنعصين 
النائمين ..» 

هذا جميل . واعترف أن الفراشات قد ترى في الحياة الإنسائية 
عرضاً . ومع ذلك هي لاتجيب عن السؤال الذي طرحت . ولو أنها في 
عضن الكحرال › تحطمه . 

واستانف » صدی ساخر ورّما مر : 

لاذا يجب أن يكون للحياة معنى ؟. 

م من کائن بشري » وخلال کم من القرون » طرح نفس السؤال 
في غرف المدن العالمية الصغيرة بلا نور » او تحت القبة الزرقاء المشتركة بين 
ملکات بابل » وعبدات روما اللاي ينظرن موتِ الوليد من ابنائهن 
العبيد ؟. هز كتفيه بصورة لا تلاحظ : 

بماذا أجاب الفلاسفة منذ ان فكُروا ! 

اليس الجواب ملکا للدیانات بالاحری ؟ إذا كان يجب إن 
يكون للحياة معنى » فإنه وحده » ولاشك » الذي يستطيع ان يعطي 
معنى للموت ... انت تعرف ججملة ايدشتاين : « أكثر مايدهش انه 
مؤكد » بأن العام له معنى تقريبا » ومن غير البديهي ان یکون معن 
العام هو معنى حياتنا .. ومن المؤكد ان حضارتنا ليست الاول في إنكار 
خلود الروح » وان كانت هي الاولى التي لا أهمية للروح فيها .. 

لماذا تتكلم كمن امن » مع انك دون إيمان ؟ 

س رپنان م یکن غبیًا . 


۲ 


احیانا . 

يعتقد اني مؤمن على طريقتي » وجول في خحاطري انه دون ايمان على 
طریقته . قال لي : « هنالك ا ووی وو لیکن ای ۲ 
حتى اهنود » الذين يطفو عندهم ٠‏ الفكر الانسافي جفاءُ على أديم 
امقس › لايقولون مثل هذا . غير انه یرید ان یقول ماتقوله اند : ان 
العزاء ليس قبر ابنته ( وهو ليس هيّنا عنده » لأنه قال لي : « سوف أدفن 
مع ان» ) » إنه ولاشك عدده ماينسجم مع تموج الروح الذي ضخاطه 
الفكر باحتلاجه المسكين ... قال لي : 

الوت » هل تعرف ماهو ؟ 

آلة النوم . أنا م هع بالمنيّة أبداً ؛ ولا أنت : نحن من طينة 
البشر الذين قلهم لديم سيان . ولو أن صلتي بالموت بعيدة » عن أن 
تكون واضحة . عندما شدي الالمان الى حائط جراما » لم اومن بإعدامي 
وإنما بالمجوم من أعالي البارير ( كنت على المضبة المواجهة » على 
ما اظن ؟ ) وقنابل المدافع تصلنا » بموائها الذي يبدو وكأنه يبحث عنا . 
هذا يعني » عندما تکون منبطحا : أنهادنت "للا قليل . عندها 
سكت . لذا ؟ رما لأننا لانتكام مع الموت .. 

« أروع ذكرياتي في هذا امجال ؟ هي ذكرى من إسبانيا » دقيقة 
لأني عانيت كفياً . كي أعيد هما الحياة في فيلمي . الطيارات المطاردة 


. المحية‎ )١( 
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الإبطالية تنقضٌ عابنا أمام مصوبات تلك الأيام الكبية . وبدأت أطلق 
النار » فاهتز المصوب ونا » وملات برج الطيارة جابة من جحم . واذا 
غلة تقطع كسى المصوب الذي أطلق عب النار على الايطاليين وهم 
برشونني بقدر مایتمکنون : امل أطرش . 

«وبصورة ما » البشر أيضا .» 

«غير ان الفال » وهي المادئة تحت الرصاص »› كانت تريد أن 
تنصرف دائماً » عن أخذ مشاهد الفيلم ... وني النباية طلى أحد الخرجين 
بالعسل صفحة المصوب التي تتجحه الما امال ¢ وارتحنا a‏ 


«وكا يقول اليوم الإسلام : هل تستطيع الحشرة التي تسحقها سيارة 
,على الطريق أن تتصور الحرك الانفجاري ؟ 
قفز قط شارتري على المكتب . من اين جاء ؟ الباب مغلق . 


قال لي ام جنال وقد غضّن فی سخر جفنيه: «هل تعرف»› أنه 
يوجد قط أسود؛ في الأم المعحدة لايجرؤ أحد على طرده؟ عندما يتكلم 
أولفك السادة عن مستقبل العام» ير كي يعيد الأشياء الى نصابا 
الطبيعي . 

وجاء قَطّه إليه» حين صار موضوع المناقشة . 1 

- سيادة الجنرال » هل تعرف كيف لا تفعل شيعا ؟ . 

- اسأل القط. إننا نفتح بالورق ونتدزه معا إن أحداً لامي على 
نفسه نظاماً بسهولة للتبطّل» ولو أنه لاغنى عنه» الحياة ليست العمل : إن 
العمل دون توقف يجعل المرء مجنوناً . أذكر ذلك . الرغبة فيه دليل سىء . إن 


٤ 


أفضل مساعديك» لم يكونوا من الذين» لايستطيعون انفكاكا عن 
ا ا ۴ 

ويداعب القطٌ ذاهلا. قلت : 

أحد من عرفت من کبار المفگرین مات بالسرطان وهو يقول 
لبولال : « ماأغرب الوت |» ویبقی موت الذين بهم ... 

استدار قليلا ناحية مقبة .كولومبي » التي لاتری من مکتبه» والثلج 
يسفط وراءه » اعتقد ان ابنته أن دفنت هناك على التلة. 

قال : «نفکر»› بعد بعض الوقت » بموت الذين ېم في رقة 
لا تفسر» . 

م يحدثني عا أبداء إلا بطريقة التلميح الحنون . في لندن» كان 
یفکر وهو مسك بیدھا ینزھھا» وریا م یکن منحی فکره على ماال إليه» 
لو لم يولد أمام الشقاء. 

استأنف قائلا: «ليس صحيحا» أن أعمق التجارب › هي التي 
يمن على حياتنا. في العمل»› نعم؛ فيما عداه» لا. 

تجربة العودة الى الأرض» وقد عرفتها جيدا بعد سبأً» ثم بعد 
ذلك شبيه إعدامي أثناء المقاومة» بدت تزول في ذاكرتي . 

إن أفدح المصائب بيبل ٠‏ غير ما نفكر فيه» طبعاً» عن 
الموت ٠٠١‏ اهام أن يدفعنا الموت الى التفكير في الحياة ٠‏ 

_سيادة ال جنرال» انت تعرف مثلي الجملة الشهرة : الحياة هي 


. يتحدث عن رحلة قام بها بالطائرة فرق امن‎ )١( ٠ 
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a a‏ . هتالك فعلاً» e‏ موتناتحن › وا السب إلا 
آنا احياء› وهي لبت بالرون E‏ الوت ۰ 

«أمام الامان تلف الأ 

E‏ ا - کا يفعل دائماًء 
الاشارة التي يبدو آنا تطرد الذباب . 

أجاب : « صغير القطط يلعب » وکبیرها يعمل » . 

وددت لو أداعب القط» الجالس على ! لمکتب . 

اٌجبت : 

- أو تتظاهر . الأطفال » والرجال يتأملون » أو يتظاهرون بالتأمل. 
قال أحد اصدقاي وهو محلل نفسي مرموق : «الحياة» هي شخص ف 
ا مترو » يحمل بطرف كل ذراع حفظة . وهو صاخحب يتم باحسن تغيير في 
امحطات» کي يصل بأسرع مايمكن» إلى أية محطة اخية؟ إلى الموت . 

عمر صديقك؟ وجهة نظره لاتآي من شاب . 

= خمسة وستون عاما» تقرييا . 

- مازال شاباً. وهو مع ذلك» لايعلق كبير أهية على الطموح» 
ولو أنه ما من مرض على مل انتشاره» امتلأت به الحقائب . نه لشيء 
مدهش . 

- والرغبة ف أن تکون حبوبة » أو بوا ؛ تمت إليه » أو م تلاحطظط 
أنه ليس من اللخطايا المميعة؟ . 


٦ 


- إن الغرور والحسد يمكنان من العثور عليه» ومايہم؟ لقد فكرنا 
طيلة قرول › في الضوء الذي يلقيه الموت عل الخحياة : العزلة الروحية› والدير 
بعد مسين عاما من العمر. ومنذ سنين» من إلقاء السؤال. وحيث 
يمحي الدين» يعيش العلم في القرون» والعالم يحيا يوماً فيوماً . إن صورة 
احفظتين مئية» لكن الحياة لا تقوم أبدا على أن تستحوذ عليك 
احفظتان » إنہا تقوم على التخلص منهما. 

- لیس دائما! الحفظتان تمكنانك من عدم التفکير با عداشماء 
أي بالأساسي. هل نمسك بہما لأننا نحمل شيعاً؟ أو أندا نحمل شياً 
يمكننا من نسيان الرحلة؟ وماذا تحملان » إذا عنينا الطموح؟ لقد امتلأتا 
بأهواء اللحظة . وبعضهم يزيد على مافييما النبو غ . ويتكفل الموت بتهدئة 
هذا القّلق . 

E 

= نعم» نعم. ر لا؟. 

- ولایضع من یرید فرنسا في حقائبه . 

- أعذت لفرنسا ما أعطتني . 

- ثلج. 

استانف وهو یہر کتفیه : 

- مايعني ان تدجو بنفسلت من الحقائب ؟ . 

- ان تعيش في الحاضر کا تعيش أنت في التاريج؟ . 

- يمكن للتار جخ ان يبرر الحياة » ولو أنه لايشبمها . 

- مثل الرسم . 


¥ 


- قال لي ستالين شيعا جذياً رويته لك : « في النهاية » لايربح 
سوى الوت » . 

« هنالك» مع ذلك» التأمّل» . 

قال لي هذه الجملة من قبل قبل - ولم أفهمها أكثر من اليوم. لكن 
حياته الآن توجُهها المذكرات . 

قلت : «الكتابة أيضاً هي خر مقتدر . الحافظ مليغة بصحائف 
بيضاء تريد أن تكتب ... عندما لا يدحل اللعبة أي تسام» فإن أكار 
أحاسيس البشر خفائً وإيلاماً هو في الغالب : كيف نفعل كي لا نفكر 
في الأساسي؟ . 

عندما يتعلتق الأمر بك تظهر عليناء تارة في غموض» وأخرى في 
وضوح» جملة نابوليون الشهية ای ٠‏ العتيق : «والآن سوف اكتب 
الأشياء العظيمة التي صنعناها معأً... 

- کان على حظ عظم ! 

وتغیر صوته الساخر » کانه یعود إلى وراء : 

كان يعتقد ان الاجيال المقبلة تستطيع إن تتفق معه » حول ما 
یفکر بعمله » وما کان یدعوه مجده . سوف نتکلم عن ذلك فیما بعد » 
أن الكتابة تمكننا من نسيان المكلبة.وهذا هام . 

sS‏ ولاشك » اول حضارة ملحدة . لكا 


متطيرة 


متطيرة . حین تكلم د شیشرون » او لا دري من » عن الحمامات 
(۱) رهط الكلاب وضجیجه . 


٤۸ 


اة قال :ا لأب تلك الطيرر الوطغة : 
محطيرة ككل الملحدین . لااکار . بم کان يمن قیصر ؟ لا يقوله لدا 
اي شيء ما کتب ولا شيء نما کنب عنه . ولقد کتب كير . 

وهذا أعتقد إن كتابتك مذكراتك ليست أمراً هيا . وهل 
تظن » ان لم تفعل » ان الالحرين » لن يكتبوها ؟ «مايفيدك » يا سقراط » 
ان تتعلم العرف على القيثارة » مادمت سوف تموت ؟ ‏ العزف على 
القيثارة هو قبل ان توت..» 
« لدي جواب ثانٍ . انظر فيما بدأ يجري حول فئة ايار » ان الضجة 
حول القديسة هيلانة » تكفي للرهان على ان مذكراته“ لا غنى عا . 

« ومن ثم عندما نكتب ‏ أكتب انا أو ديغول _ فإن القارىء 
لايقراً شهادتك كا يقرأ رواية امرىء خر . ان العلاقة مقلوبة . الاخر 
ينقل» کا يخترع الروالي؛ وأنت تشهد» حتى ولو ظنّ القارىء أنك 
تخطىء ٠‏ وأعيد جملتي ؛ مذکراته لاغنی عا . 

« لقد قلت لي : الفرنسيون يرغبون ايضا بمعرفة . ماكنت › انا 
أفكر بكل هذا . ان إيقاظ فرنسا » والمقاومة نفسها » م يكن أحداثاً 
فحسب . لكن الحلفاء » وبخاصة الامريكيين » كان بوسعهم ان يحسبوا 
المقاومة فرقة أجنبية » أو جيش مرثزقة ؛ وانت الذي جعلت منها شيعا 
أخر . ومن إعادة فرنسا أيضاً . لقد كفت أيام قليلة » كي يعني خحطاب 
۸ حزيران شيعا غير الدعوة الى إنشاء فرقة أجنبية . لقد قلت : ان قوى 


)1( مذکرات بونابرت . 
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هائلة لما تعط ماعندها ؛ ولسوف نعد للقتال العدد الضروري سن 
الطائرات والدبابات » ونربح من أجل نفس الاسباب التي خسرنا بها . 
کان قلا لايثقض . لکن أحداً لم يتكلم عنه » حتى في مجلس الوزراء 
العجيب سنة ۱۹4١‏ الذي قرر »> نظريا إنزال هيريو بمظلة في لندن 
(مضحك!) ان قوة الانبياء هي في اعلان الحقيقة » عندما يکون کل شيء 
ضدها .ان قوة ححطبك في حزيران وكل ماتلاها يحفل بنفس اليقين 
النبوي :«عددما تنمضون من بين الاموات ..» 

اجاب في بطء :« الاشياء الاساسية التي قيلت للائسائية كانت 
دائما أشياء بسيطة ... الاديان .. وأنت ترى ماأريد ان أقول ... اما 
مایولد عا فلا یکن التب به ... 

هل تغير العلاقة » بين رجلين وحدهما » في هذه الغرفة المحكمة 
الأغلاق » بالرغم من المنظر الابيض الشاسع › التليباتيا"“ الختلطة ؟ قال 
لي » ذات يوم عن المقاومة :«وجب علي أن أضحي بکل شيء : کائت 
هي فرنسا .فال. أي حد تبعتما فرنسا ؟« . 

قلت : لماذا م تعط حطبك في الحرب دورا اكبر للمقاومة في الوطن 
الام ؟ هل كنت تعتقد أن السياسيين » عاجلا أم جلا » سوف يلعبون بها 
ضدك ؟» 

أعطيتہا دوا کبیا 5 

عندما سألك صحفي سنة 1۹44 أو ٤١‏ » من اين أتت أسلحة 


(۱) ترجمت مi1طtو‏ م۲۵1 بتخاطر › وهو تلاي حطر شخصین . 


O. 


الجيش الال في القوات الفرئسية الحرة » أجبت :« من الافريقيين . الذين 
طاردهم الشتاء » ومن الامريكيين » كانت أيضاً نما أحذناه من الالان : 
ان رشيشات جنود فرقة الالزاس س واللورين المعروضة في متحف 
ستراسبورغ هي رشيشات ألانية . 

افترض اني کنت اجهل امرها يمذ . کان على ان اعرف . 

تبدو المسافة التي تفصل » غالبا » بينه وبين معادثيه » وكأنا تقوم 
بین جزءین منه ؟ فهو یقول : « کان علي ان اعرف » . مثلما یکتب : 
« دیغول » . استطردت : 

جرى شيء رائع في أخر شهور المقاومة : لاننا أيامغذ عرفا ما 
٠‏ ينعظرنا» لقد قاتل» المقاومون والمقاومات » بعد توقيف جان مولان فعلاً مام 


الححم . 

a 
باعتبار الا ماکان يقيناً ؟ هل كان يعنقد إن المقاومة ماكانت »› لتؤمن‎ 
› وحدها استمرار فرنسا ؟ کان يقول :« اصغي الى صوت أمتنا العميق‎ 
» کا يسمع صخب البحر» . تحدث عدة مرات عن أقبية الغستابو‎ 
وأعمدة الاعدام . رأيت معه » في الانفاليد » العمود الذي لاكه الرصاص‎ 
اللاي » طوطم مخيف » أحال كل معرض المقاومة الى وثائق . كان ينظر‎ 
اليه مثلي » غير انه يفكر ولاشك » ان البون ليس شاسعاً » بين الفرقة‎ 
الأجنبية » والانصار . قال لي : «كانت للمقاومة عدة دوافع » ومنها ماهو‎ 
» في غاية النبل . وأعتقد ان فرنسا تعرف اني م أقاوم سياسة ضد أخرى‎ 
ولاحضارة مسعورة باس -مضارتنا » وها مم » حي ولا باسم المسهحية‎ 


ا 


بنفسها. لقد كنت مقاومة فرنسا. ولايمكن ان ينسى أحد الي احتفيت 
بكل الناس . وللا ذاك » ماتجاوزت کون رئيس حزب في المنفى . 

«بعض البائسين يلومني على دعواي الي اضطلع بفرنسا ؛ وما افعل 
سوى ذلك ؟ 

اليوم تجيمن عليه الفترة التي عادت فيا فرنسا فاصبحت فرنسا» 
لانه يقضي ساعات كل يوم وهو يبعث ذلك الزمن . أولم تكن السنوات 
العشر الماضية غير انتفاضة أحية؟ أفكر بعلماء البيولوجيا الذين اجتمعوا 
اني سان فرانسيسكو لكي يحضروا التجربة التي تجعل الحياة» تببثق من 
المادة . الجزء الأول رحوه » وحانت الدفيقة الساحرة » التي بدا فيما كأن 
الحياة تتردد عن اللادة ‏ ثم فشلل نهافي 

کان إهرنبورغ» يقو عن ال جرال » بالرغم من کرهه له: «في 
موسکو » کانت تبدو فرنسا وکانما تتبعه على بعد ثلاث حطوات »فهل 
بعض الدساء الشقيات ». ترى هل باتت دون حاجة إليه » لامها لاتريد 
شيئا؟ . « بيرحكم ليست » والحق » اوستيرليتز ؛ غير ان الذين قاتلوا 
فیہا کانوا مع ذلك شهودا .» هذا مایفگر بنفسه . لکن لیس دائما . 
«انا شخصية العجوز والبحرفيمنغواي » : م أظفر الا ميكل عظمي» . 

عنده اليوم لامبالاة غريبة تجاه العمل الذي تحدث عنه سابقا : 
«رجال هتف هم يرمون فجأة العبء» . يمن كان يفكر ؟بقيصر ؟ على 
الارجح . بسان جوست؟ لايعرفه جيدا » ولايحبه . لکن هل يکن تحليل 
اللامبالاة بالعمل ‏ وهي عند رجل العمل › ولاشسك » لامبالاة بكل شيء 
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او هل تولد من [حساس اُساسي . اُسبابه هي تبیر له؟ هذا ماتؤکده 
منذ عشر سنين كيمياء الدماغ» على مايقول ماکس توريس... أل 
يسمع » قبل رحیله الدقة التي تنذر بالموت ؟ کان يبدو انه لايدال منه. غير 
اي أتعرّف على مته » تحت هيكل العجوز والبحر العظمي . قال لي 
ذات يوم في صدق ظاهر : «اعترف بانك أقنعتني» » وف اليوم التالي ». 
فعل ماقرره قبل سحادئتنا . لکنه في أخر الامر » يجمع خحطبه » وجيب 
النساء اللاي يكتبن له بمناسبة عيد سان شارل » ويطلب اليهن › للمرة 
الاولى » صلواتمن : واعطى تعليمات دقيقة الى السيدة ديغول » اذا حدث 
امر . يتكلم عن ال موت في عدم اهتام وقور » فيما کان من قبل يتحدث 
فې شانه ذاهلا عنه . قال لي عنه » في ضیق : احد الذین يعرفونه جیدا : 
« انه یشد رحاله » 

انه ممن باعتزاله . اما انا فلا . إن مايکتبه هو تتمة حياته » عمل 
يجابه به العزلة التي يجوب كل عصر مع قطه . «على مڌ نظري لا يوجد 
أي بيت . بوسعلك إن تتدزه ساعات فلا تلتقي بأحد ». الذي لاشك 
فيه ان سان برنار جال مثله في هذا المدى القفر في الشتاء: 

کايرفو هي فوقنا . قال لي جملة مدهشة من ناحيته » لکنا رما 
عبرت عن احدی مالاته الخفية » وهي اکثر دهاشا » لانه تکلم هکذا 
عن سان جوست :« کان سان برنار حا عملاقا ؛ فهل کان طیب 
القلب؟» 

قريبا من کليرفو » كان بستاني يقطع البواسري ؛ وأبعد منه محراث 
يبدو متروکا ؛ کنصب في سینسیناتوس » عند ال جرال دیغول طبع لا هو 


or 


بالروماني » وليس لواشنطن مثله» کا لايمت لعظام الرهبان المتوقدين › 
الرفض قيمته السامية . ان تعريفه للحزم ليس بأن تقول «لا» فحسب › 
ولکنه لایرتاح الا حین يفول «لا». 

يحملون له رزمة يفتحها؛ الخطب والرسائل » مضروبة على الآلة 
الكاتبة . 

هذا هو الحزء الول ؟. 

الحرب .. 

غدا في هذه الساعة» سوف يكون في هذه الغرفة . ويجد نظريته » 
عن حرب الثلاثين عاما التي بدأت في 1۹14 : « فوش وكليمنصو › 
وديغول » هم نفس الشيء»و :«وطندا في حطر الوت » ؛ ثم في غد تحطم 
الاسطول الانكليزي للاسطول الفرنسي في المرسى الكبير: « باسم 
الفرنسيين الذين ظلوا احرارا في العمل تبعا للشرف ومصلحة فرنسا » اعلن 
اہم اتخذوا » دون رجعة » قرارهم القاسي : اتخذوا » دون رجعة » قرارهم 
بالقتال» .و«في مسية الجند . يكاد العام لا يسمع خحطى بعض 
عسكرنا البعيدة ....» يقلب الصفحات ويضيف بعض 
الفواصل :«فرنسا المقاتلة »> هي بالضرورة فرنسا ... ان منت الوحدة 
الفرنسية »> هو دم الفرنسيين الذين م يريدوا ان يعرفوا » ا قال كورنيي 
«عار الموت دون ان يقاتلوا ...»جيشنا الافريقي »› وقد صدىء سلاحه »› 
وظلت قيمته لم تمس ...»م يلتقي بشبح هتار المتتحر الأساوي › وبفيشي 
التي پاتت بلا ظل : 


«منذ ان نادى الجبن بالعار بحجة تجنب العذاب ...هولاع 
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الواقعيون الذين يجهلون الواقع ... فيشي التي تمسك بيدي فرنسا فيما 
ينجها العدو .. الاغطية التي يلقيبا العدو والغونة على موتانا ... ان فم 
الزاعمين انهم يحكمون بلادنا لاينفتح الا لأمرها بأن تتدحرج في 
الطين ...» 

وتتلو الصفحات الصفحات » وهي تعبر عما يحدث كل يوم : 
« إن اعظم مجد في العام » جد الرجال الذين ل يستسلموا ». و« في 
الاضطراب العظم لایسوی ( ولایبرز ولا يعد الا الرجال الذين یعرفون 
کیف یفکرون » ویریدون › ویعملون تبعا مجری اللحداٹث الرهيب» 

يتذكر احيانا التاريخ الذي صنع » کا كان يذكر ميكيل آنج كنيسة 
السيكستين ؛ أو كمعركة لاتنتهي ير فيا مالاينتهي من أشباح . وستأني 


ساعة الغداء. 
حانت . 
ا «أما زلت تقراً؟ » 


* # 3# 
وفيما يستقبل جوفروا دو کورسیل » سفینا في لندن » وقد کان 
قديما معاونه العسكري فيها » تحدثت مع معاون اليوم والسيدة ديغول . بت 
لاأتصرر الي مازلت عندها الشيطان . ألأني رافقت الجنرال في اعتزاله ؟ 
ولا هواني' المرأة يلعب دور » ولانها تعرف منذ سنين »دون ان تفهم 
بوضوح » علاقني بال جرال » لاني الان في كولومبي » ولأًنها تحزر الود 
الذي توحيه إلي .(ود ولد لا قيل لي ابا بعد محاولة الاغتيال في البيتي 


antenne (۱) 
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كلامار »> غادرت السيارة دون اية كلمة » وهي ترمي قطع الزجاج التي 
سقطت على کتفھا › ٹم تعید قبعتہا الى مکانہا) . لقد عادت الى شبابما 
حتى لاأكتشف وجهها الفتي الذي أحبه النقيب ديغول » انها » وهي التي 
كانت مرهقة من قبل » تبدي الوم فرحا ذا وصال بالاحرين » غير غريب 
على صفاء الجثرال . 

انہا تتحڈٹ عن الایلیزیه > ٣ا‏ لو كانت تتحدث عن معسكر 
اعتقال : 

إني أتساءل كيف استطاع ال حنرال نفسه » ان يطيق هذاء» 
طيلة تلك المدة . 

إنها تحبه ء وتعجب به » لكن بأية أنوثة ! 

أوه » ان الجنرال يقول هذا » طبعا » لكنك تعلم ...!» 

على الطاولة » ألعاب أناة من أسلاك حديدية » تشابكت فوجب 
حلها : 

إنه هو الذي يتدرب من اجل يوم الاحد . بات الان اقوى من کل 
أحفاده .. 

انظر الى اسلاك الحديد التي يلعب بها الجنرال ديغول وهي 
تلمع ... فقد الضوء كثافته › لان النوافذ هي ولاشك الى اليسار ... 

تلقيت في الاسبوع الماضي رسالة متازة حلوا من التوقيع : 

« هکذا إذن کان دیغول : صغار عقل› وصغار روح» وصغار 

«وأكار من ذلك » وأبعد : ضيق في النظر » ومغالطة تارخية › 


°٦ 


وانغلاق على العبقرية اللاتينية ! 

«ان فرنسا (لافرنساه) » فرنسا الضالة التي رأت معه وبه : هريتېا 

سنة ١‏ وقد تقنعت بالنصر » والتخلّي عن الامراطورية » وقد انقلب الى 
مجد » وللخيانة الى شرف » والجهل الى نور ؛ فرنسا التي رأت جيشها 
مبتوراً ومهاناً ‏ وعدالتا مقيّدة » وثقاقبا تفتتت » واحتقر شعہا ؛ فرنسا التي 
فادها الى بابلة كاملة» وفوضى لاأنل فہا» بالتناقض الفاضح› الذي 
لايطاق › بين كلماته الساخحرة والحقيقة » فرنسا التي رأت أبناءها ينقلبون 
عليما » والمدية في يدهم » فيما يتلفظ هذا العجوز بكلمة «مسخرة»“ 
فرنسا التي طردته وكانت ماتزال على بعض الامل . 

«وکانت فرنسا تغفر له کل شيء » لو کان على عظمة ما » او 
نفحة من ملحمة » او حتى من جنون . إنها لاتجد في «حاديما» غير 
ديناصور مخه صغير صغير » أو رجل ليس فيه من العظمة غير غرو 
الملسخ » وعناده المسكين . 

«وفرنسا واجمة تنظر الى هذا المسيو جوردان“ في القرن العظم : 
انشغاله فى اقامته » رحلاته في المقاطعات تعلقه البالي بالعملة » وجوائر 
الفخامة » والشرف » او حسن السلوك التي يمنحها الى معاونيه . 

«واخحياً وبعد أدركت فرنسا قطعا هذا امجنون بالعظمة » الذي 
دناءته على قدر مراوغته » بقلقها في التو ظهور كتبه التي سوف تصبُ 


. ۱۹۹۸ إشارة الى الخطاب الذي قال فيه هذه الكلمة › وفيه حل الان إبان اضطرابات یار‎ )١( 
. أحد أبطال موليير‎ )۲( 
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الزيت على الاهواء التي انطفأت نصف انطفاء » ولن يكون منها غير 
استياء امريكا » وحيبة امل روسيا ...» 

امريكا » روسيا ... قال لي من قبل : « إعلم اني في أية مرة » أية 
مرة ! لم أجد ضدّي انسانا ثل » او يضطلع بفرنسا» شكسبير وحده 
عبر بقوة عن الحقد الذي تيو الاقدار العظيمة . او بالااحرى » تلك 
الاقدار التي مازالت تفير اليوم الحقد » لامها اثارت الحب : مثل قدر جان 
دارك » وقدر نابوليون » وحن نعرف الاغاني ضد الامبراطور : هيا مالك 
يانابوليون- لن تعود ماري لوزك!» وضد لويس الرابع 
عشر :«العسكري العجوز يعود الى القرية ‏ وتزوج القحبة 
العجوز ...» والشتام التي اغدقت على قيصر » هي ولا شك وريثة 
ماوجه الى الاسكندر . ان كاتب هذه الرسالة » وم غين ! ليقتل » عن 
طيب خاطر » لو أوتي الشجاعة » ال جنرال ديغول » باسم البيتانية » وقد 
نسي هتار ؟ أما الشيوعيون » وهم اكثر جذا » فيفعلونها باسم البروليتاريا . 
ان اعداء نابوليون لم يلقوا عناء في اججاد السبب الذي يكرهونه من أجله 
وريشيليو ولينين وكليمنصو : ان تنتسب الى التاريخ » هو ان تنتسب الى 
الحقد . سألني الجنرال منذ زمن » بابتسامته المتغضتنة : « ألا تجد غريبا 
ان تكون ممقوتا ( لايستعمل ابدا كلمة : مكروه » عندما يتعلق الامر به ) 
من أجل ما انت عليه » ومالست عليه بنفس الوقت ؟» . 

مانت عليه ... 

أنا لا أعرف الجنرال ديغول . من يعرف من ؟ اننا ندعو معرفة 
الالفة مع ماهو شخصي لدى انسان ما : ألا يفاجئك عمل ما منه لم 
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تتوقعه » وان تعرف الى اي جزء من ذلك الرجل ينتسب العمل . يضاف 
الى ذلاك وهم وصفات النجاح : اي إن معرفة الجنرال هي العلم بالكيفية 
التي يتصرف فيا . نحطوة احری » وتغدو معرفة الرجل › هي معرفة 
مايخبىء . « العظماء ليسوا عظماء عند خدمهم » أو ذلاك حسد 
دنيء » أم دعوة الى وحدة الشط الانسالي » وتشابه من العمق بحيث 
يرجح على كل تسلسل في الرتب ؟ كانت القرون السالفة تقول « اسقط 
القناع » ويكتشض قرننا ان البحث فيما لم نفصح عنه هو اعمق من 
الببحث فيما لايمكن الافصاح عنه . ان بحثه «فیما ‏ يؤثر ‏ علينا س 
دون معرفة منّا» ليس من اخحتصاص المعرفة ابدا . إنه يمت الى أحلامنا : 
ان نطير ک) مشي » ان نجدنا في كل الامكنة معا » ان نستطيع امتلاك كل 
شيء » الا نموت ابدا . 

لقد تصورت الملکيات الکرى امحتمع ککومیدیا » والانسان فیا 
ممثل وجب « النفوذ اليه عبر ظاهره ». ان البورتريه الفرنسية تدعي نفاذ 
البصية لكا اقرب الى الكاريكاترر او التعريف . على ان التفکیر اکس 
اوميري لايستدعي في تعریفھما اکر من کاریکاتورما ( فکیف بصورتیہما 
الفوتوغرافيتين ) ؛ او اكثر من حرفتهما . ان البورتريه ليست عملية 
عقلية » انبا نوع أدبي وني . ان رسم البورتريه هو تثبيتها . ورسامو 
الوجه لايثبتون نفس الصورة » وايعتمدون نفس الالات . كل كائن 
لایدضب » لکن کل امری» يرتسم ظله ويتقطّع عندما يدحل الحزمة 
الضوئية للعمل او العواطف . وعندي أناء لا تملي فكرة «في زمن 
كذا ...» نفسها بنفس كثافة ما« رأیناه قبلا » . ولقد سجلت حديڻي 
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مع ماکس لاني کنت احس به کشيء ماض . کنت اصغي الى کلامه 
عن الفرويدية ‏ الماركسية » كا اتخيل عبارات روح حساسة من سنة 
٨۸‏ عن الطغاة » او كا كنت اصغي ليري : «كان ذاك زمن البونز 
الجنون » لما شوشت موسيقى سينغافورة اوامر قواد مصفحاتنا...» ومن 
هنا كان الاثر الذي يتركه في رجال التارج . ان تجربتهم ترتبط بالانسان 
الجماعي ؟ وتجربة الجنرال ليست من نفس طبيعة تجربة ميري اوماكس . 
ان تجربة ربّان الطائرة لاتختلط بتجربة الركاب . انها اقل فردية بكثير . عند 
الجنرال يلغى الفرد » او يريد ان يلغى . ان اسلوبه الملغي » هو بارز على 
كل حال » لان مثل هذا الالغاء » يبدع اسلوبا قادرا » لقد فاوض كثيرا 
لكنه لاينقاش أبدا . احيانا يدع لفكرة متعبة او محتملة ان تبزغ › في 
غالب الاحيان يؤكد او يسأل . عند نهرو م يلغ الفرد » وانما امح بنفس 
الطريقة : ٻالتار یڅ ب « في زمن نهرو » التي لاتقهر . واهند كانت تمضي . 

غادر ال جنرال مکتبه وهو یقول + جوفروا دو کورسیل : 

والحق الي احب كثيرا الحرس القديم وكل هذه الاشياء» 
ولکن ... 
قالت مدام دیغول : ولکنہم جمیعا باقون ! ...» 

....لكن يجب ان يعلم الي لا علاقة لي بما يصنعون . 

البورتو . وجدران صالون البواسري » مغطاة کا كانت من قبل » 
بالكتب امجحلدة » وفوق الرفوف حوالى عشرة من مصابيح عمال المناجم » 
وصور احدودبت للوك ورؤساء دول قائمين على الامر: أو ماتوا أو سقطو : 
شان كاي تشيك » وايزنہاور وملكة انكلترا » وكيندي الى جانب 
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ماعنده ارتبط غياته : م يشتر اي اثر فني . وجهاز تلفرة . رأيت اخر 
وانا اعبر » في الصالون الذي على اسلوب الامبراطورية . 

تبدل صوته . کأنه يقول: استراحة . )ا في غداءات الایلیزیه 
الخاصة . كان اذا غادر المكتب الرئاسي » الذي فيه خارطة العام 
الضخمة » لايتكلم في الاشياء الجادة . فيجيب بجملة وغالبا ببكتة . ومن 
هنا اضطراب جاراته » اللاي كن ينتظرن تأملات في تاريخ العام » 
فيسامن عن اخبار ابنائهن › او آرائهن ئي اخر فيلم ناجح . غير ان 
ال جنرال يخلق في کولوميي جوا لم اعهده ابدا في الايليزيه : جوا عائليا 
وجارا » کانه جد نفسه » في سرور › » سید بیته , 


ويحدثدا السفير عن حفلة البارون ريدي الراقصة > ومسابقات 
النوادر :«كل هذا سخيف قليلا» .. 

قلت : « تحيا نباية القرن الثامن عشر وعشاءاته التي كانت 
تنوزعها كلمة الامير دي لينيو في فيينا » وكلمة مدام بومبادور في 
فرساي ! في فيينا يحمل الساعي › اللاهث طبعا » رسالة الى امبراطور 
الفسا : «غرق رجل في حفر البراتر !» حفر دون ماء . ويقول الاير دي 
ينيو : «ماهذا صاحب الجلالة ! غزل أخر!» كلمة ند » تعرفونها : 
لويس الخامس عشر ... 
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وکان ينبغي ان تکون التتمة : « ...يلحمس لمدام دو 
بومبادور . » لكل حمس لا تنتسب الى قاموس السيدة ديغول : 


- ویداعب لويس الخامس عشر مدام دو بومبادور . فتأحل يده » 
وتضعها على قلا » وتبتسم » وتقول : إنه هنا » مالك | ... » 

عودة إلى القَملّ الذي سال عن امه : 

قالت السيدة ديغول وهي تضحك : « كان له اسم جد أنيق » 
لكني نسيته | الآن يدعى جري جري . 

سألت ذات يوم الجنرال ماكانت علاقته بالقطط . بعد تفكیر : 
« ٻاتت لاتخافني « 1 

قالت جنيفييضف ديول إنه سمح » في حزن » الاطفال › يقولون » 
في الغرفة امجاورة عن عيد الميلاد المقبل : « إذا جاء العم شارل يكون 
أحسن » لكننا لن نستطيع الزاح .. » 

اجه إلى وفوا دوكؤرسيل 3 , : 

- هل قرت النظرية الإنكليزية الأحية عن آزنكور ؟ 

- لا أعتقد . 

- يذهب التقليد إلى أن الرماة الفرنسيين لم يستطيعوا استخدام 
آقواسهم » فقد ارتغت من المطر لأا كانت دون أغماد ؛ فيما كان يمتلك 
#الرماة الإنكلير أغماداً  .‏ 

سأل الجترال : « بات هذا غير متفق عليه ؟ » 

- النظرية اللجديدة تقول التالي : كانت توب أوروبا جماعات 
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کبری من الجرذان . وکان الإنکلیز وحدهم متلکون « قبطانیات(“ 
قطط » . وتجنب قطيع عظم من تلك الجرذان الجيش الإنكليزي » لاحوفاً 
من القطط وإنما من رائحتها . واندفع إلى أوتار الأقواس الفرنسية المدهونة 
بالشحم . 
قال الجنرال : « في ازانكور كان يقاتل الرماة بأقواس عادية أو 
أقواس قذوفة؟» . 

- بالأقواس کا جاء في أحد الأفلام .. رما كان كل هذا سخيفاً › 
غور أن المؤرخ يستطيع أن يدقق فيما إذا كان الجيش الإنكليزي يمتلك أو 
لا يمتلك سرايا قطط . هذا يعجبني مائة وعشرون قطا في الصف .. 

قالت السيدة ديغول : « من أصعب الأمور ان تجعل اثین مہا 
یعیشان معا 1« 

قلت : « أحب قصة عن القطط إلي - ولا أدري من صاحبا. 
أهي لوير دوفيلموران » أو جان كوكتو أو أنا - هي التالية : 

« قزب النار » عجوز أنكليزي » وامرأته » وقطّهما الأسود . ينظر 
القط الى الرجل وبقول له : « زوجتلك خانتك ؟ » ينزل الإنكليزي بندقية 
صيده ويقتل امرأته . يذهب القط وذنبه كإشارة سؤال » وهو يقول : 
« کذبت » . 

قال الجارال : « لاد آنا منك . لكن القبطانيات استمرت 
طویلا › بقطط أو دون قطط . أنت تذكر أن الحفوظات »› تلقت منذ 


() تطانا یال تمر چچ 
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سنوات » رسالة شارل دوباتر » أي دارتانيان » النقيب ف البحرية » التي 
يشكر فيها املك لأنه سمّاه نقيباً على كلابه الصغية . 

« عندما فقدت القطط من اوروبا » أرسل بعضهم قطاً من 
الحبشة إلى البابا جريجوار الأول » وأعلن » لا أدري أي مجمع » أن الحبر 
الاعظم يمل واجباته البابوية في مداعبته . 

أذكر قطًاً أأسود كان ينام على مصيدة للفعران في بلدة كونكارنو 
« القديمة » . 

أحد جدران غرفة الانتظار > وقد كان عارياً قبل عشرين سنة › 
تغطيه هراوات بولينيزية »> بعضها جد جميل » وبعض نما صنع للسياح . 
قال الجرال : « إنها تسلي الاطفال . » على حزانة نورماندية في غرفة 
الطعام » مجموعات منحوتة لعظم الشمال . 

- اُسکیمو ؟ 

قالت مدام ديغول : « قدموها لنا في كيبيك » . 

تقوم بخدمة المائدة خادمتان بريلتين بيضاوين . والحنرال نفسه 
يسكب الخمر . حتى الآن لم أر له هذه الايتسامة النازلة وهذا الجفن 
المتغضن » إلا حين يرافقان النكته - ک) حين قال لي وهو ينظر إلى 
برجبت باردو تصل إلى حفلة استقبال في الإيليزيه وقد ارتدت بيجاما ذات 
شرائط على الصدر ( براندبوریات ) : « ياللبخت : جندي ! » ثم قال 
ها : « أي حظ يا سيدتي ! أنت في البزة العسكرية وأنا في المدنية 1 » 
أيضاً؛ ذات يوم وهو يصافح يدي الجمهور دون أن يضع نظارته : 
« نبارك سعيد حضرة الخوري ! - أنا أحد حراسك سيدي ال جرال . - 
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إذن نارك سعيد حضة .ا لمرافق ! » وفي مرارة أقسى إلى غبي قال أمامه : 
« لقد بولغ بأموال التوقيف في رافدسبروك . - أيها اليد » كانت أموال 
المقاومات جيدة في معسكرات الإبادة » لدرجة أن أكثرهن بقين فما » . 

يسأل السفير عن أحبار أصدقائه الإنكليز . 

- أكار الرسائل تأثراً عن موضوع رحيلي » كانت تلك التي 
تلقيت من السيدة تشرتسل . 

والتفت إلى : 

- هل تعرف أيها كانت الأول ؟ رسالة فرانكو . دعاني فيما أن 
ا ا نابا 

رتلا اللحم احمّْص مك موسى . خمرة بوردو الرائعة . الجنرال لا 
يلع بدا کاس فارغة ‏ ا وهو م کأسي : 

ألم تذهب لدينة الجرائر؟ 

دعيت كي أرأس مور الناطقين بالفرنسية . 

- كدت أوافق » لأ توجيه الدعرة إلى فرنسي لما مغزاها . قيل لي 
إن البلبة بلغت أوجها » بين السود الأمريكيين والسود الأفريقيين .. 

رما كنت أحللت النظام . 

- كنت أحس ألي قلت ماعندي في نيامي .. 

- قلت حتماً في نيامي أشياء مفيدة . هل تغير النيجير كثياً ؟ 

- أقل من التشاد . نيامي مازالت مدينة من الامبراطورية الفرنسية 
القديمة » والرئيس فيما يسكن قصر الاك الأصغر .. 

- والقری ؟ 


من ألف عام . إنما يسكن فما بعض من عالماتنا في الأثنولوجيا » 
أن مساهمة النساء » في إسلام النيجر » لا يستغلى عنما . يعتقدن أنهن 
يستطعن لحب دور بين النيجر وفرنسا ؟ وهن على حق . القرية » نفسها › 
م تتعير . إلا بالتالي . كل طوال القامة يدعون بعضهم بعضا غول“ » ک) 
في الكونجو . والبول هم أيضاً كبار . ونساؤهم أو حطيباتيم ينادين 
بعضهن بعضاً بانالة إيفون ن : تنتيفون ن . مع أن الكانار أنشينيه لاتدحل 
إل هناك ! وهكذا تسمع في أزقة المعز التي فوق الهر نداءات بعيدة : 
« غول ! غول - تنتیفون ! تنتیفون ! » 

ضحكت السيدة ديغول . 

سألت : « ما تصنع عالماتنا الأثنولوجيًات ؟ » 

ااا عن النشاه اليجيات ٠‏ مهتين سنت سي . شعر 
التي انت ديل ون واا جر م ع ن اا ادن رم 
أجعد » هو إلمة شعرها ع والسبب توج تدفقه . عندما 
استحمت اثنولوجیتنا اول مرة ٤‏ فرت القرية جمیعاً . ورجعت بعد بضعة 
أيام » فقالت ها أحسن صديقاعما النيجييات ian‏ 
نعرفك جيّداً : أو كانوا قتلوك . فما أنك لست الإهة » لايمكن إلا وأن 
تكوني الشيطان . » منذئذ » لا تستحم إلا بقلدسوة من كوتشوك ١‏ 
أنها تغطي شعرها بمنديل .. 1 

على إحدى قطع الاثاث توجد عدة أعداد من جورنال دولافرانس 


(۱) من دیغول . 
(۲) من اPau‏ 
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الأولى منها حصصت للثورة . نظرة ال جرال تتبع نظرتي . قال : 

- كانت الأمور أقل صعوبة ما نظن : كان سكان فرنسا نمائية 
وعشرين مليوناً > والتجنيد . لقد نمضت اللكية > في مغربما » بقوتا 
العسكرية ؛ والإصلاحات التي طالب بها جيبير حققتها الثورة 
والأمبراطورية . لكن الثورة أعادت فرنسا إلى المعركة » وفرنسا صنعها دائماً 
ضرب السيف . والسلاح يتحلى بفضيلة تجعل نبيلاً أقل الناس نقاءٌ . 

«من کان يظن ان تلاميذ جان جاك روسو یصبحون رومانیین ؟» 

لا ذهبنا نرى إخراج روي بلاس الجديد » قلت لك : « أي 

موضوع فريد ! » وأجبتني : « عند جمهور تلك الفترة » كان الخادم 
عاشق الملكة ة هو روسو وقد غدا رئيساً للوزراء . » لم أفكر بهذا . اكان 
حقاً يرغب بذاك ؟ م لا ؟ کان مجنوناً قليلا .. ٍ 

وا-جترال يحب الظرف » بالرغم من أنه کان يبدو متزمتا ولا هبات 
مزاح اسرد . 

قلت : « لم یکن يعرف فيکتور هوجو أن ماري دونوبور » ملكة 
روي بلاس » ولدت ابناً طبيعياً » أغرب مغامر في القرن » هو الكونت دو 
سان جرمان . کان كاليوسترو وكازانوفا يبحثان عن الحيلة التي يستقبل ا 
في جناح الملك لويس الخامس عشر الخاص » فيما م يستطيعا هما أبدا 
الوصول إليه : كان لويس الخامس عشر » ككل ملوك العصر » يعرف 
ولادته .. 

على غلاف عدد اخر من الجلة > صورة كبى لنابليون . 

نالي الجدرال : « كيف انت من الأبرا ر الآن ؟ » 
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E 

« لکن هذا لا یقال فی کورسیکا 

کان مفروضاً في أن ألقي خطاب اذکری ملاده في اُجاکسيو » 
فما یلقی, اجرل ۲ > حطاب عودة رفاته في الأنفاليد . 

قلت : « يبدو لي انه م يواجه بدا التسماؤل المعافيزيقي »أو اذا 
كنت تفضل الديني , اقرا ذکریاته . حدئوننا عن تطلّیوٍ » | لو أن كبار 
العقول الدينية لم تكن متطية ! لكن ديه الحقيقي › > ل يكن ولا شك 
جد ا ھن دی اه . إن عظام الغراة » نادراً ما يتساءلون عن معنى 
الحياة : الاسكندر » جنكيز » تيمور .. وأفترض انبم عندما جاؤوا اليه 
ارسلهم جميعاً الى دروس الدين .. 

E E A E E a وجيب الحنرال‎ 
: غرابة الأنسان‎ 

- اما عن الروح » فإنه لم يتح له الوقت .. حتى » في سانت 
هيلانة .. متى قال اللجملة التي ذكرت له : « نعم » إنه لحزين » مثل 
العظمة .. » ؟ 

ل او د 

- هذه الجملة ليست من روح عادية . 

- هذا صحيح . كانت الروحانية غريبة دائماً على نابليون » غير 
ان علاقته بالحياة في سانت هيلانة › لٺم تكن نفس ما كانت عليه في 
اوسترلیتز . 

ويتابع الجنرال : « کا ان » قدرة الخلق الاسطوري » عند 
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الاشخاص التارخيين » وانت ترى ما اريد إن اقول » تأحذ مكان 
الروح » . 

- ما کنت تقول في الانفالید ؟ 

- لقد ترك فرنسا اصغر تما وجدها عليه » هذا صحيح › غير ان 
الام لا تأحذ معداها هكذا . بالنسبة لفرنسا كان يجب ان يوجد مثله مثل 
فرساي : کان يجب ان تبنى . والعظمة لا يساوم بشأنها . 

إنه يعرف على كل حال ان القوة هي القوة » ويحس بشكل يائس 
بضعفنا » لكنه لايقوم فرنسا بقوتما ( لقد قضى بغباء جملة ستالين التي 
يقول فيها : « إن ما تملكه فرنسا من الفرق على الجبهة هو اقل ما تملكه 
حكومة لوبلين » ) واقل من ذلك بأراضيما . أو ل يكن شعوره بذلك 
اوضح يوم عزم على الوافقة على استقلال ال جزائر ؟ ذلك اليوم > الحتار 
روح فرنسا ضد کل ما عداها » وضد نفسه أولاً . إئه لا يعلق كبير 
اهمية على واقعة ان نابليون ترك فرنسا مبتورة : لقد اثبت الامبرإطور 
للفرنسيين إن فرنسا موجودة . 

واستأنف قائلا : « ک)ا ان قدر نابولیون » کا تعلم » ليس بالقدر 
التارخي الوحيد الذي نسج من أحطاء كثيرة » 

- کل رجل تارج يجمع اسلحته قبل إن تار منہا ما سوف 

- لكن عليه ان يختار . إن مأساة انكلترا الحالية هي في انا 
مكرهة على الانتقاء بين الحافظة على بقايا الامبراطورية مع اميمنة الاميركية 
او الرهان الامين مع القارة . لقد قضى تشرشل كل وقته بالتنازلات 
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للولايات المعحدة » بدءاً بجزر الانتيل » مقابل مسين سفينة لا يصنع 
الاميركيون بها شيعا 1 اما نابوليون فانه ل يحسن الالحتيار بين قائد الجيوش 
والامبراطور . قبل لايبزيغ قضى ساعات في توقيع المراسم . مع ان جيشه 
م يكن آنعذ الجيش الفرنسي . كيف تبداً الاشياء » وكيف تنقلب ؟ 

« حتی ۱۸١١‏ » لم تضعف عبقریته » کان جوهر استراتیجيته هو 
في جمع كل الجهود في واحد» عناده في مضاعفة الرهان » هوسه 
بالمغامرة . اما في المعركة فاه يعرف أكثر من اي انسان احر كيف يصنع 
کسر التوازن » وکیف يستغله حالا » [رادته م تواجه اي کسوف » لا في 
النصر ولا المزمة » يقول فولتير إن الصفاء في الام هو أول مواهب القائد . 
في کل قدر تارخي » توجد لىظة يبدا فيها شيء. کل شيءَ بدا عنده في 
ودي » . 

افكر : وعندك انت ؟ لکتي اعرف ال جواب . بدا کل شيء عندما 
انقطع عن التفكير بفيجان ونوجيس » والآحرين ( ونفترض ان .. ) عندما 
اجاب رونه کاسان لا سأله في لندن : « هل اُعتبر بصفتي رجل قائون » 
اننا فرقة اجنبية » او اننا الجيش الفرنسي ؟ ¬ نحن فرئسا » . فرنسا› 
کانت امامه » طاولتین من خحشب ابیض . 

استمر : 

- لکن نابوليوك يزعم دائما انه يقسر الحظ . لقد کسر سیف 
فرنسا بعد 1۸۱۳ » لطول ما ضرب به . عندما يتحطم التناسب بين 
الهدف والوسائل » يغدو كل تدبير العبقرية عبقاً . كل مافعله في الجزء 
الول من حياته ( اعني قائد الحرب ) هو راع التصمم . كل ماصنعه بعد 
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هزيمته في روسيا يشبه المغامرة . واعرف جيدا ان الملازم اذا اصبح 
امبراطوراً > یکن ان يظن ان الامبراطور عندما يعود يربح" معارك اخری » 
م یری بعدها . لکنه شنا وکأنه بات لیس نفسه . 

ما فکر به » ماکتبه » يتخذ في ذاكرته كثافة معادلة أو ملخْص . 
إنه لا يرتجل » بل یرکب . وکیف لا يظهر محترفاً بين هواة » عندما یکون 
التاريخ موضوع الحديث ؟ 

- قالت جوزيفين بيكر ان العودة الى ان تكون نجمة اصعب من 
ان تصبح نجمة . 

قال : « شريطة الا تعتقد انها جمة . لو ان ابوليون لم يربح كل 
تلك المواقع » من يدري انه كان يشن واترلو بالطريقة التي فعل ؟ 

- في النهاية كان بلا خيالة » يبدو عليه انه یقاتل ضد کل قواعد 
شبابه .. فيما أكد لي » الاير شفار زنبرغ ان جده استقدم من روسیا 
الخيالة الفساوية .. 

- رما ان الآحرین م بہاجموه کثیاً | إن هزائمه م تنل قليلاً من 
مجده . انظر في قوة اسمه » وليس عند الفرنسيين وحدهم » انه يرك 
اللفوس : انت تعرف قي ! هل رأينا الجمهور » في اي مكان » يجس 
اكثر نما بين يديه برعشة العظمة ؟ 

- ذلك بالرغم من غضب تولوستوي الذي کان يرى فيه قاطع 
طريق . بعد المرمة » كرهه الجنوب في هياج . في كاركاسون اقيمت عرقة 
کبری » من کل ما يحمل رمه » ثم ذھبوا فجاؤوا بدسر من قفص کي 
بحرقوه حيا على امحرقة . 


4 


- کم من الرجال یلق به ان يحرق له نسر لکره الناس له ؟ 

« تری ماکان شعوره » ودهشته » حيغا حسر أول معركة ؟ .. لقد 
اضطربت لصيحة جان دارك حين ادركها اللهب » كانت تعتقد » حسب 
ما قلت » ان القديسين يحفظونہا » واغہا لن تحترق . لايد انه عانى ما هو 
شبيه بذاك . 

- لقد هزتني دائما احدی ججمله لاا رائعة ولانہا لاتفهم : 
« اصنع خططي من احلام جنودي النائمين » . 

« لقد اعاد النظام - او بالأحرى اقامه » لأن الامر م يكن نفسه . 
كان يحمل في ذاته حاجة تحويل الفوضى الى نظام »> ككل رجال التاريخ 
الذين ليسوا رجال مسرح .. والامر واضح في السياسة » لان الفوضى التي 
ينظمها هي واضحة . اما في الحالات التي ليست من السياسة ؟ انا الان 
في سبيلي الى جمع مقدمات كتبتہا سابقا عن اناس من نماية القرن الثامن 
عشر » اي عن احدى اعمق الازمات التي مر بها الفرد . ما كان يكون 
ادب هو استمرار لاكلو » وسياسة هي استمرار سان جوست » ورسم 
هو استمرار جوا ؟ ان نابوليون هو السبب » الذي جعل مدام ریکامییه 
بكرسيہا الطويل تخلف الماخاديسودا .. لكنه القى بفرنسا في ناحية 
الرجال » واوروبا لم يغزها » منذ ۷6١‏ الفرنسيون » ونما الفرنسيات . 

- لقد ملك الطموح على فرنسا. كانت الثورة قصة خارقة › 
واحال هو إعضاء الكونفائسيون الى حافظين . كان استاذ الطموح » او 
قال باريس : استاذ العزم » لكنه امتاز بالطموح » اكثر من العزم . 

- سان راستينياك ؟ لقد كتبت انت : « دافع الطموح الوعر »› 
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الذي يشد ازر رجل العمل » او شيعا من هذا القبيل .. 

- امره لم یکن ابدا هوی بالرتب والراسم » بل امل في التأثر 
بالأحداث الكيرى . إن الطموح الفردي هو هوى طفول . إن تفضل ما 
تظهر عليه عما انت هو › عندما تکون نابولیون ! وان تکون قادرا على 
السيطرة على عزلة سانت هيلائة ! على كل حال ».اما كان مؤمنا 
بفرنسا ؟ كان يحب الجيش الفرنسي » لانه كان في تلك اللحقبة وتحت 
قیادته افضل جیش . لکني اعتقد انه تصور قدره » حتی في سانت 
هیلانه » على انه قدر فرد خارق . ولو ان الفرد ۽ شيءَ هين ء تجاه امه . 

- إنه ولاشك › سيادة الجنرال ۽ فدیس راستینیاك(۰ الحامي له 
وايضا قديس نيتشه . ومهما كان الذي حدث في سانت هيلانة فقد 
ارتوی طموحه حتى الاو ج . يقول ستددال عله » انه لو وحد ايطاليا سنة 
٠» ۳‏ لاستطاع الاستمرار بالحرب فما بعد واترلو . 

- کان یعتقد بوجود الایطالیین دون ايطالیا . فیما كانت فرنسا 
موجودة . 

- اريد إن افهم » لاذا يسجل المتحمسون له انعصاراته » وا 
یسجلون عليه هزائمه . یخیل لي »› لانه یدهشهم . والفرنسیون یعترفون 
- له» کا هو شأنہم مع الكونفانسيون » وجان دارك › ہما یظهرونه « ما 
يستطاع فعله معنا » عندما تسوء الاشياء . لقد وثق بهم . وهذا احتملوا 
واترلو : لقد رجع الهم . 


)0( إحدى شخصيات بالراك الررائية 
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- اعرف انه م يكن ابدا على قدر نفسه . غير ان الشحاطات 
کت ات س وخا لیس فد 


م رة غامش بدو رانا ي ۶ هن تلن ایی اذا انا 
مرضی ؟ 1 

- طبعا » انت تعرف سيادة الجنرال قصر ماليزون . وانت 
سيدقي ؟ 

- اه نعم ! 

لااعتقد اني “معت : « اوه نعم ! » من امرأة » بعد رئيسة دير 
فيلفرانش » التي سألتها ان كان لديما انجيل القديس حنًا . 

قال الجنرال : « الخميلة التي كان يلعب تحما القنصل الاول لعبة 
الخشبات مازالت قائمة » . 

- في مواجهة باب البستان » كانت توجد شجرة . رأى من بين 
غصنيما العظيمين نجمته > حين رجع من اوستيرليتر . وم يذهب الى 
ما میزون بعد واترلو » من اجل ذکری جوزيفین ! استقبلت فيه القيصر . 
وانماء على قول الجنرال برنار» كي يلتقي بالنجمة التي اخحعفت منذ 
مولسنك ولقد روى ابوليون هذه الحكاية. على المركب الذي اقله إلى 
سانت هيلانة . فسأله القبطان : « لكن » هل كانت نفس السماء ؟ » 
لقد حدثت اوسترلیتز في ۲ کانون الاول وواترلو في ۱۸حریران . لم یفکر 
بذاك الامبراطور . بوسعكم ان تتخيلوه » لاهيا عن السماء التي نسيته 
وهه خا تحت قناديل رواق مالميرون » يبحث عن قدره الذي اختفى : 


وبعد ایام البيليووفون ”“ . ولقد ذهب الامیر نابوليون » بعد ان رویت له 
الحكاية »> لكي يرى الشبان » غير ان الشجرة شاحت كيرا » 
فقطعوها .. 

- إنك لاتجد ابدا نجمتك » عندما تعمد الى البحث عا . 

-« حدئینا عنه ياجدني - حذثينا عنه .. » لقد منح الشعب 
إمكانية الوصول الى الاريستوقراطية »> ففي جعبته عصا الماريشالية 
الشهية . وما کان يسميه بالساواة »> هو هذه الفرصة . اما ما کان 
يدعوه بمجده ويضعه بشدة فوق ذاته »> فمن طبيعة اخحرى . 

- اراد ان يجعل من الفرنسيين اريستوقراطية » وهم لايجحبون سوى 
ذاك ! ومن ذا الذي احبه سوى الشعب ؟ 

- ما هو الشعب » سيادة الجنرال ؟ 

- إنه فرنسا طبعا . 

ا لجملة نفسها ابان الانتخابات الرئاسية الثانية في مكتب الايليزيه › 
واللوحات التي كان يسميما « نساء عاريات في زهور القمعيات » وخارطة 
العام الضخمة والنوافل التي تحيط بجنينة الورد وقد غدت وحيدة . 

استأنف قائلا : « صحيح » وانا لا اؤمن بقانون العدد » غير ان 
الاهواء الجماعية موجودة ايضا في الاقليات . وافضل إهواء فرنسا على اهواء 
الجلس الاقتصادي » أو المجمع العلمي الفرنسي . لقد كانت للجماهير 
اهواء عظيمة » حتى وجيدة ! ان السلطات لايستغبى عنما » لكن الاهواء 


. في اليشرلوجيا اليونانية » أمير يقتل الغول‎ )١( 
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لا تفيدها في شيءَ : فهي تخلط بينها وبين العقل . 

« لقد غدا نابولیون رجلا عبقريا عند كل اعدائه الاجانب تقريبا . 
أما عندنا فأفهم : انه لايؤكد لفرنسا انها افضل مما تظن » ونحن ما فعلنا 
سوى ذلك ؟ اما عند الامان ؟ حليفة شارلان ؟ 

. لاڻيءِ اعجب » سيادة ا جرال » من تعول سيرة انسان الى 
حياة اسطورية . اذا كان قيصر احد اعظم وجوه الغرب ؟ انتصارات 
هامة غير اساسية » وحكومة رومانية عظيمة بين اخحريات .. لكا وجد 
بلوتارك . وشکسبیر . 

- لم یکن يسمیېم بومبي » حتی ولا اوغیست . والانتصارات اقل 
اهمية نما نظن . ل اذا يحترم تورین اکٹر من کونده ؟ إن ايا من معاركه 
ليست طا اهمية روكروا . وموريس دوساكس » الذي لم يخسر اية معركة » 
لا يساوي ابدا نابوليون الذي انتهى باهزية » ان الانتصارات التي ليست ˆ 
سوی انتصارات لا مرمی بعيدا هها. يجب ان يدخل اللعبة شيء آخر . رما 
الامة المقبلة : جان دارك» ومستقبل العام » ومعنى الذين يصنعون التار ج 
المضطرب والرمزي › وانت ترى مااريد إن اقول .. اما عن نابوليون » فقد 
كان غالبا » حين قاد الجيش الفرنسي » ومغلواً حينا قاد الجيش العظم › 
الذي ليس فرنسيا . ماعدا واترلو . 

« وفرنسا » کا تری » تعترف له » دون ان تدري » بما صنع 
بالفرنسيين . كانوا من روزباخ . وكان هناك جنود العام الثاني » نعم › 
نعم ١‏ كانوا يبتعدون » عندما وصل الى ايطاليا ! .. لقد فعل بالجيش 
الفرنسي ما فعلته روما بالفرق » وما فعله الاسكندر بالجمعيات السرية . 
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في نہايته كان السبعة والثلاثون الف رجل من الحرس » بكل بساطة 
فرنسيين » بما فهم الماري وير“ الذين لم يکونوا يعرفون كيف يحشون 
بنادقهم . وکان مزج فیکتور هوغو مزجا عبقريا بين هولاء امجددين 
المساكين والحرس القديم .. 

« اراد ان يخترع فروسية له . فرسان جوقة الشرف . وحلق 
قطعات النخبة الفرنسية التي لم يقاومها احد : « يامورا » أن هضبة براترن 
تغطيہا البطاربات اذهب وخذها » صدقني ان فرنسا م تنس ذاك » مهما 
کان تفکیرها به . سنة ٩۹64٩‏ > کان يقول للفرنسيين » معي » اہم 
لیسوا کا یبدون عليه .. 

وحركة غامضة » كأنه يلوم نفسه » لانه تكلم اثناء الغداء» 
بأشياء جدية » ويستانف بلهجة ساحرة : 

- ومشروعك بلقل رفاة ابن النسر ؟ 

ريت من غير المعقول ان يبدو نعشه نذا لقوادنا العظام » بنعمة 
هتلر . وما انه موجود في الانفاليد »> رغبت بأن يوضع عند قدمي قبر 
الامبراطور . 

- وتم نقله على ما اعتقد .. 

- لم ينتبه له احد . الحقيقة ان احداً لاينتبه لشيء الآن . 

يعود الى الكلام » في فضول غير مهت : « لاذا بح الشيطان اتخذ 
هذا العدد من شركات التأمين النسر شعاراً له ؟ » . 


(0 اسم زوجة نابوليون الثائية وقد أطلق على صغار السن الذين جتدهم الأمراطور في حرسه . 
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- الأ الرئيسي منها » على ما افترض » اميركي ؟ 

- كل مساء » يكلمني الراديو عن شارع الرئيس كينيدي . 
وحسب ما اعلم لا وجود لشارع باسم كليمنصور لا في واشنطن وا 
لندن . 

« في نيويورك » استقبلك جونسون » على ما أظن ؟ 

- بصفته نائباً للرئيس » سيادة الجترال . بكل احترام .. 

- نعم نعم .. بالرغم من انه لم يكلف نفسه عناء التظاهر 
بالتفكير . 

- في والدورف » اصطف الاميركيون سنة ٠1۹46‏ كي يصفقوا 
لك .. 

- رموني » لا أدري في اي شار ع » باوراق صغية جغلوها نثاراً . 
شعب عاطفي دون دناءة . لابأس به . 

- هل تذکر حورناء حيڼا رجعت من جنازة کينيدي؟ حدڻتني 
عن السيدة كيندي . قلت لك: «لعبت. لعبة على قدر عظم من 
الذكاء : لقد اعطت زوجها » دون ان تتدحل في السياسة مقام حامي 
الفكر » الذي ماكان يحظى به للاها : عشاء الخمسين حاملا لجائرة 
نوبل .. 

¬ وعشاۇك انت ! 

- .. ايضا هي . غير انك أضفت : « انها امرأة شجاعة » وجد 
مهذّبة . اما عن قدرها فإنك تخطىء : انا نجمة » وسوف تتهي الى خت 
تاجر بترول » . 
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- انا قلت لك هذا ؟ غريب | ... بالحقيقة » كنت اتصور ان 
تتزو ج سارتر . أو انت | 

وعاودته مجة التهكم » الختلفة عن الالحرى » الفريدة عنده ! 
الغريبة على ما يقول . تابعت . 

- هل تذكر اللاات في كوبا : « كينيدي لا » جاكي نعم » ؟ 

قالت السيدة ديغول : « ترى لو ذهبنا نحن » ياشارل » أكانت 
ترفع يافطات : ديغول لا » إيفون نعم ؟ » 

نادرا ما يجيب عن اسفلة ال مزاح . وحين يتوقض المزاح » اعرف نفوذ 
بصيرته الغريب . عندما دخحلت احدى صديقاتنا في رهبدة الكرمل » 
کتبت مقال وداع ها . قال لي : « لاتدشه يكن ان تخرج : فهي لم تدذر 
نذرها » . 

سألته + 

-اي انطباع خلقته فياك اندرا غاندي ؟ 

- كتفان ضعيفتان » يستدد اليما قدر المند الكبير - وها 
لاترعلان » وماذا يهم ؟ هل تظن اننا لو امتلكنا القببلة الذرية قبل 
الاميركيين » كنا نتبع هذه السياسة ولتي ليست بسياسة ؟ ورما كان 
بوسع بونابرت ان يتفق مع كبير الاتراك لو ان حكومة الادارة نبذته . ولو 
ان بورقيبة ولد ابعد قليلا على الشمال » لصار سحافظا في مرسيليا . والنساء 
يفکرن » بوجه عام بالحب » والرجال بالرتب » أو ما هو من هذا القبيل . 
وفيما عدا ذلك » يفكر الناس بالسعادة - التي لا وجود ها . 
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اذكر جملته : « إن وهم السعادة »› يا داستيه » هو وقف على 
البلهاء ! هل كنت سعيدا انت ؟ مذ زمن بعيد » على ما افترض !| » 
لكني ايضاً اذكر جملة جيد : « غريب هو » ياعزيزي » وجعي من الا 


اكون سعيدا .. » 
اجہبت : 


- النساء يفكرن با لحب ولاشك . لاحظت « امرأة حساسة » 
لستاندال اتك اذا شَدَهت قمت بفعل مثل سواه اما اذا شدهت » فتلك 
ا ا 

واستمرت السيدة ديغول في مزاحها . 

مع ذلك » ياشارل » أعطيتہن حق التصويت . 

فرنسا لاتتجزاً . 

وعفوت عن كل المحکومات بالموت . 

النساء قادرات على افضل فعل واسواً فعل فوجب اذن الا نطلق 
عليهن النار . 

هل تعني اللهجة : انہن لامسؤولات ؟ بشكل حفي . غير ان 
اللهجة تبدّلت . تابع : 

لاذا الجمال النسالي هو » الى حد ما قناع ؟ الفاثيل » 

ا کاچ بد اللاي تشّفت باستقباهن معك » مارلين › 
لودمیلا تشیرنا » بریجیت باردو › لم یکن يصلن الى الايليزيه بانجعد ° . 


. ما بعد عليه الشعر‎ )١( 
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الفنانون يخترعون الحلم » والنساء يجسدنه . غير ان المسيحية احترعت 
وحدها الخاد لدى النساء . 

س لا ؟ 

حاولت ان افهم کیف استطاعت فنوس میلو ان تصبح عذراء 
غوطية . لقد دفعني للحلم ذات حدث اول عندما فكرت الكنيسة بأن 
قدرها مرتبط بکلوفيس » وهو وثني » بحثت له عن امرأة كاثوليكية . 
وبعيدا » لال كلوتيد هي أمية سويسرية صغية . ولم تبحث الكنيسة عن 
اجمل الدساء وانما عن اکرهن سحرا . كانت کبی امحظيات جيلات › 
رائعات » بل باهرات » لكنهن لم يكن ساحرات . تلك الانوثة التي يمكن 
ان تعرف بالرقة ... بعد ذلك بمدة طويلة » هيمن الطقس المرمي على 
المسيحية : وسميت تقريبا كل الكاتدرائيات بسيدتدا . انت تعرف النظرية 
القائلة : عندما رحل الاقطاعيون الى الحروب الصليبية » اكتشف الفرسان 
تد وقد رعو أي اللالة عة ت وح الدين م ترقا ٠‏ حى لر عر اميا مم 
واحواتہم > والفلاحات اللاي يضاجعون » اكتشفوا في السيدة 
الاقطاعية » التي ترأس الان المائدة › امرأة حفيقية بين الخامسة والعشرين 
والثلاثين » تأخذ ألبابہم ... وپوسعنا ان نقول الكثير هنا ! ويبقى ان 
خالد المرأة لايوجد الا في العام السيحي . لكن تعبين لاينفصل عن جال 
الدین . وآنییس سوریل تکشف عن نہدها الشهیر في بورتريه للعذراء . ان 
احظة الرسم الرائعة » هي التي يكتشف فيها الرسام خالد المرأة » ضد 
العذراء . 

استمر .. 
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الجوكندا هي اللوحة الوحيدة التي يتمثلها امجانين » حتى 
الذكور منهم » الوحيدة التي يطلقون عليما النار . ولولا انبا سجحميها زجاج 
ضد الرصاص يلها مائلة للاحضرار » لكانت ثقبت منذ عهد بعيد . 
سارقها لها الى جابريبل دانونتسيو مرتاعا ... وحين »وجد البوليس 
الاطار » بات يتلك البصمات فقارنما مع كل الاحريات » غير ان 
السارق › بروجيو » لم يشتخل في اللوفر الا منذ ستة شهور . وم يفحص 
رجال البوليس بصماته وانما زاروا غرفته » عملا بالمبدا . ووقعوا ا محضر على 
غطاء طاولة كانت اللوحة تحته »والجوكوندا » دون اطار هي لوحة رقيقة . 
عندما ارسلناها الى الولايات المتحدة » سافرت على الباحرة فرنسا. ووزعت 
الزهور التي ارسلت للمسافرات عندما نزل المركب الى البحر . وبقيت 
باقة بنفسج من بارما ومعها غلاف رسالة :«الى الموناليزا» ذهب القبطان 
الى انه صحافي بارع . لكن البطاقة كانت بيضاء . 

«وفوق ذلك . رما م تكن الجوكوندا هي مونالیزا » واا کونستانس 
دافالوسر » التي ترتدي مار ترملھا ‏ کا انہا اکبر بعشرین عاما  .‏ 
عمرها ؟ علقوها في مام فرانسوا الاول » ولويس الرابع عشر ونابليون : 
اي . في وقت م يكن فيه ليوناردو في مكان الصدارة . ولقد كتب وهر 
الذي کان يخال جه تجاه رمه احساس مضطرب : حدث لي ان سمت ذات 
یوم وجها حقا ملائکیا ... لقد انبثق الوجه » في زمانه » يقينا مغل تج › 
لان بعث صور العصور القدية كان مصدوه القاثيل » وكانت هذه من دون 
نظرة »> اي من دون روح . أظنني قلت في واشنطن . شيا من هذا 
القبيل :«ان الغانية ذات النظرة الاهية تنتصر على الالمة التي دون 
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نظره ...» «ان وجها دون نظرة »› کالوجه الذي حتته العصور القديمة › 
هو التجريد › او الوم › او الوت ... هل تعب » سيادة ال جرال » 
النبحت اليوناني ؟ 
رأيت في المكتبة ظهر بعض الالبومات . 

لقد لني على تدشين بعض العارض التي دفعتني للتفكير . 
المكسيكيون ... إن النحت الوحيد الذي يكلمني هو نحت العصر 
الوسيط .لقد اثرت اهټامي حين كتبت ان زمن الحروب الصليبية كان 
يدحت قدیسین عسکریین » وم يدحت ابدا فرسانا . كيف اخترعوا 
القديس جورج الذي لم يوجد ابداً؟ كيف كانت الحال: اكررء ان 
النحت الغوطي الروماني “ يكلمني . وماعداه ينتسب الى الاثار . 

« ماكان يحدث للفن اليوناني › لو ان اليونان غلبت في سالامين ؟ 
اعرف جيدا جواي » لکني لااعرف جیدا على ماذا ابنيه : 

کان کل ٿيءَ ينهي مع الاسکندر ... 

يبدو انه رمي عنه وهما » ویقول : 

نعم . وعند الفجر اكل الذئب عبرة مسيو سيجان » التي 


كافحت طيلة الليل . 
«هل كان استقبال الجوكوندا في الولايات المتحدة کا قالت عنه 
الصحف ؟ 


س في اليوم التالي للخطابات » رأيت حشد واشنطن » العبدات 
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بالفيزون » يمسكن ببناتين الصغيات من شعرهن امام الايقونة 
العظيمة ... في نيويورك حيث كانوا يقفون في الرتل منذ السادسة 
صباحا » وصل فتى في العشرین وقد انتفخت سترته کا لو برشيشة › 
ی ا او لیو د ایا 
قال :«اردت ان يكون فوكس هو الكلب الوحيد في العام الذي رأى 
الموناليرا» ! 

وايدته السيدة ديغول . 

قال ال جنرال :«قد نرسل همم لوحات اخرى » لكن المعنى لن يكون 
نفسه ... لكن ألم تكن رحلتك الاول غير رحلة الجوكوندا ؟. 

اذكر برقياتك » تلك الفترة س او بالاحرى برقيات السفير . 
ملخص جدي » لکني کنت اعرف ان الرئيس يريد ان يتفق معي › دون 
ان يتفق على ا جزائر . واليوم مارأيك ؟ 

لقد قامت سحوارات عديدة ختلفة . اوها » لن نتكلم عنه . 
کان سفیرنا يرافقني » کان الرئیس یرید الا يبدو عليه انه یغیر رأیه » في 
اي امر » وحول اي أمر . کان متشبغا اکر منه مترويا » لانلك بعینیه 
موجود بقوة » اما فرنسا فغير موجودة ابدا . اذن »لا اتفاق على الكونجو »> 
لا اتفاق على فييتنام وتأتي » طبعا » ال جزائر . كان يبدي تمذيبا عظيما › 
وايضا نوعا من ... الاستبسال . قلت له :«عاجلا ام آجلا سوف نصل 
الى استقلال الجزائر . معنا ام ضدنا . وعندئذ تملون انتم مكاننا في افريقيا 
او اسيا » واتمنى لكم حظا سعيدا» . ظن في البدء اني أهذي › ثم قام 
بحركة مترددة » كمن يبعد عنه السؤال . ا ان المقابلة انتهت »› لاني لم 


At 


يكن لدي ماأسأل عنه . وقام عن كرسيه الرسمي الضخم » في تلك 
القاعة الفسيحة التي كتا فيما تقريبا وحدنا » کي يرافقني قائلا :« سوف 
يمحو اليوم لطف السيدة كينيدي کل هذا ( کان مقررا ان يستقبلني في 
البيت الابيض ) . ولن نتكلم عن لافاييت ! » اجبته مہتہجا :«من هذا 
الفتى» ؟ فانفجر ضاحكا » وفتح الباب المزدوج » واحذ المصورون » وقد 
كانوا ينتظرون مقابلة سيئة »> صورة نحن فيما مرحين . باختصار لوريل 
وهاردي . , 

وفي المساء ؟ 

لطف » كنت في غرفة على مائدة السيدة كينيدي » وهو في 
غرفة مجاورة» نتبادل ‏ الكلام بصوت عال » وضعت السيدة كينيدي ما 
استطاعت (وهو کئير) کي يدو الحديث الذي قال عنه هو فيما 
بعد :« کان صعبا جدا » » وقد لفته بعض الرارة ... قبل عطلة 
الاسبوع » وتبادلنا الفرقاطات ركان يعبد نماذج المرإكب المصغرة) قال 
عني :«حسنا : هذا من اجل جاکي» 1 

الرحلة التالية كانت رحلة الجوكوندا ؟ 

تلك كانت دون اية مشكلة . الحرارة الامريكية عميفة 
وصادقة . كان الرئيس يعتقد اننا نسلك » نحن الفرنسيين » سلوك 
الصداقة . وحدثت بعض الامور التي تعرفها احسن مني . كان يظن انك 
انت الذي ارسلت ال جوكدا › واني كان لي دوري ايضا. کان رجلا 
حساسا للاسلوب . دعاني الى بيته الريفي . وبعد غداء لطيف من 
السلطعون الرحو » ولا ادري ما معه 


سألت السيدة ديغول :«ماهو السلطعون الرحو ؟» 

کل مااعرف عنه ياسیدتي » انہم يقطعونه کا لو کان دون 
قوقعة . 

س هل هو طیب جدا ؟ 

لا أكار ولا اقل من ساطعون عادي » تضاف اليه الطرافة .. 

قال ال جنرال :«واستطعت انع ان تعکلم ججد ؟ طبعا ليس اكثر ما 
کی 

کان » سیادة ا جنرال » عند روبرت کينيدي › اخحي اريس ¢ 
كلب جميل لونه على “مرة . ينتظر المدعوين على باب الممشى » وكلب آخر 
من نفس العرق » لکن اسود كله . على مدخل البيت . وحين شربت 
لخب » قلت : الشكر لكم لانم اردتم ان يستقبلنا كلب فهم انه 
جب ان يرتدي السموكن ... بهجة عامة . فالولايات المتحدة ليست 
بروتوكولية » ولقد تحدثت غالبا مع الامريكيرن عبر ذاك الود . بجد اكثر ما 
تدعوه اوروبا بالجد . 

«کان الرئيس راجعا بالطائرة من اجتټاع كان ينتظر فيه بين الفين 
وثلاثة الاف شخص . وذا بالحضور ثلانمائة الف . قال لي :«تفيد 
معلوماتي » ان الامر لايختلف عن هذا مع الجنرال ديغول عند » لماذا ؟ 
لان الاسطرانات جعلت الئاس يندفعون الى الموسيقيين › فيما جاعنا 
التأكيد باهم سوف يفرّغون القاعات » اما انع فوسائل اعلامكم هي غير 
الاسطروانات ...» 

«عندما بدأنا نتکلم عن فرنسا . قلت له ان الناس اجتاحونا مرات 
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عديدة » وهذا مالم يحدث في الولايات المتحدة . وان اية حكومة عندنا » 
لا تمكن للدفاع الوطني » لاتستطيع ان يكون ها غير شرعية ظاهرة وافترض 
انك قلت له ذلك قبلي بزمن ... 

م يكن كذلك تماما . وماذا اجابك ؟ 

قال لي » بصورة ألطف » ما ألخَّصه : ان الدفاع عن اوروبا» هو 
نحن » واجبت على قوله بدوري بأن الدفاع الوطني هو ارادة الدفاع » وانه 
ادرك ذاك مع ماو » کا سوف يدرکه في فییتنام . فکُر ثم قال : « إن 
فرنسا بلد غريب : مصائبه بعد الانتصارات جعلت منه بلد اوروبا الأول › 
أعادة بناء بريته » المساعدة التي قذمها لاء الثورة › 
ئابوليون .. ۰ واليوم ال جنرال دیغول ...»قلت له انپا بلد لاعقلي 
بعمق » لايجد روحه (وتعرف فكرتي المفضلة) الا اذا وجدها من اجل 
الآخرين : الحروب الصليبية والثورة » اكثر من ابوليون . قلت ان انكلترا 
لاتجد نفسها على مثل العظمة التي هي علا الا عندما تكون وحيدة › 
ولقد كانت معركة انكلترا » سنة ۱۹٤١‏ » دون مشيل منذ أيام دريلك ‏ 
أما فرنسا فلا تعظم إلا حينا تكون عظيمة من اجل العام . 

قال الجرال : « هنالك عهد عمره عشرون قرنا بين عظمة فرنسا 
وحرية الآخرين ». 

کنت اعرف جيدا مايفكر به الرئيس : الولايات المتحدة 
لاتستطيع ان تبني سياستا الأوروبية على فرنسا » کا لیس بوسعھا ان 
تمل فرنسا » لأن الفرنسيين قادرون دائماً على اختراع مالا ندري : هاهم 
أولاء الحترعوا الجترال ديغول ... وحول كينيدي الحديث الى الولابات 
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المعحدة فقلت له ما قلت لك انت » من قبل س والذي اتيحت له فرصة 
قوله في بيكين » الى وزير الخارجية : « ان اللايات المتحدة هي الامة 
الوحيدة التي صارت اقوى امة في العام دون ان تبحث عن ذلك 
عسکریا . کان الاسکندر يريد ان يكون سيد العام (عالمه طبعا |) وقیصر 
ايضا . وارادت الولايات المتحدة بالمناسبة »> سيطرة اقتصادية : وهذا 
مختلف جذرياً ٠‏ اما الآن وقد ملكوا تلك القوة الهائلة » فيجب ان نعرف ما 
هم صانعون بہا» ۰ 

مرت ان القت سک فد کن بک غا غل 
مشاكل اوروبا واسيا بقرار من الولايات المعحدة » وطذا اثارني في المرة 
الاولى . الي مؤمن بقوة الولايات المتحدة » ولو اني أُؤمن ان القوة شيء 
والتار شيء أخر . قرطاجة » كانت قوية . 

لاتغلط : کان یرید › أي عن تشبیت وضع الولايات التحدة 
المهيمن في الدفاع عن الغرب . ولست واثقا » بالرغم من فطنته » من انه 
كان لايقبل المقارنة » الغالية على البسطاء »> بين اللايات المححدة الاؤروبية 
والولايات المتحدة الأمريكية . مع ان هذه الالحيرة خلقتها من العدم » من 
e a a ES a Cl‏ 
ولسوف ترى . اذا غدت » فأدركت الولايات المتحدة انها سيدة العام » 
الى اي حد تمعد امبریاليتپا . 

س وتذكرت عددئذ جملة الرئيس ايزنهاور القلقة :«لن اتقدم من الله 
بیدین ملطختین بالدم » 

الدم جف سريعا . 


A۸ 


قلت لكينيدي » دون إلحاح : « انتم الآن مضطرون الى سياسة 
عالمية » کا اضطرت روما على الاقل لسياسة بحر س متوسطية . وماكائت 
سياسة الولايات المتحدة » مدذ مشرو ع مارشال ؟» واحسست انه ان 
يريد فعلا ان يضطلع بالتارج . فيحمل مسؤولية الولايات المتحدة » التي 
يشعر با بقوة . والذي لاشك فيه » انه کان یرید ان يفعل ... 

« واعتقد انك ها اعلنت له انه مسؤول عن ذلك . اقمت العلاقة 
العميقة التي لم مها شيء . 

« كان هذا السياسي الماهر منفصلا عن السياسيين بسورات 
غضبه القاسية » حيها يتعلق الامر بالدولة . انت تذكر التلفزيون : « قال 
لي اني دائما ان الصناعيين » يتصرفون تجاه الدولة كأبناء قحبة !»را كان 
ا لخطر هنا » لکنه عزم » بکل وضوح » على الا بحسب له حسابا ... 

اجاب الجحنرال : « انت تعرف جيدا » ان الشجاعة قائمة على الا 
تحسب حساب الخطر . ومن ثم يجب أن تموت قتيلا » او مصعوقا » . 

عندما قتل قيصر » كان يسك بيده » قائمة الموتمرين به . م 
يقرأها . هذا الرئيس المسكين » حدثني عن لينكولن بطريقة اذهاتني . 
كان يأمل بأن يلقاه في الحياة » فلقيه في ا موت . ورما كانت غفلة لطيفة 
من مفوض بوليس مجهول في داليس » كافية لتحويل تارج العام 

يبدو لي ان الرئيس مات يوم ميلادك ؟ ان القدر يلعب وحيدا 
لعبته النفية : ولد شكسبير سنة موت ميكيل انجلو والشمس تغيب في 
ا فون ال ا کی مرت ولور الذي بدا ج 
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واحر عمل رمي قام به لويس السادس عشر هو تعيرن ملازم في المدفعية 
کان یدعی بوونابرني ê‏ 

« وبعد القاملات التاريخية » قال ل الرئيس بطريقة حادة : 
« الصين سروف تمتلك القنبلة الذرية . الا يجب ان نتدحل منذ الآن ؟ » 
م یکن يعلق کبير اهمية على رأیي . لکن کان یری بأنی لا اُتکلم مثل 
مستشاریه الامريكيين › وان اتيه بمجال اخر للتفکیر . وکان ينعظر وا 
شك فی جوابې صدی لا تفکر به انت . 

قلت له » اذا كنت اذكر جيدا » ان الصين لن تمتللك القنبلة 
الذرية قبل سنة ؟ 

وكان هذا صحيحا . غير ان الذي لم افهمه » الذي ل أفهمه 
فيما بعد » حين تحدثت مع الصينيين » وهو لماذا التقدير بان التدحل 
الاريكي هو الحرب (وماکان الامریکيون لينزلوا جنودهم على شواطىء 
الصين) بدلا من التفكبر بان سحق بعض الراكز الصناعية يرجع الصين 
خمسين سنة الى الوراء ؟ افترض انه كان يطرح علي السؤال الذي طرحه 
عليه البنتاجون . اجبته » بالواقع » ان لديه من الوقت اكثر نما يظن › 
واضفت (في كثرر من المداراة) انه لن يتدخحل . 

م جب ال جنرال بشيء . تری هل تساءل مرة احری »› ما کان يفعل 
هو» لو أنه تحت تصفه القوة الأمريكية وإلقنبلة الذرية؟ هل فكر في 
روسيا؟ والثلج يسقط | على المدينة امحرمة . استأنفت؟ . 

کان کينيدي » ياسيادة الجنرال » یرید حټا عملا تارخيا له 
وللولايات المتحدة . وماكان امراً دون أهمية » ان يتصور تدخل اقوى بلدان 


۰ 


العام دول ان یتصوره کامبرالية ... 

من يدري مايفعل به الزمن ؟ کان رئيسا حقيقيا : معمارا ؛ 
لامدير عقار . ان يبني . وجاء اموت . ترى أتقام الفاثيل لليّات ؟ 

کل شيء تعلق بالخلف . سوف رج نیکسون من قوقعته بطريقة 
أو اخحرى . أو هل سوف تصمم هذه البلاد سياسعا التارخية ام لا ؟ او 
اننا نتعرف على الوصايا اللحية »> ذات المدى الطويل » ام سوف يبتدع 
الانسان شيعا اتحر ؟ إن بلاد المستقبل لاتفكر ابداً بالمقبل !.. لاذا ؟ 
باتت روسيا دون سياسة ثورية . وامام الصين ثلاثون او خمسون سنة لبناء 
الصين . 

کم يذكرني هذا الصباح بالاستشهاد القائل :«الأ الحرينة 
لامبراطورية ميتة» . لكنه مهما كانت تصوراته يحتفظ بنبة تفاؤل الطاقة 
اللامبالي . 

يرسم احرکة التي يبدو عليه فیا انه یرید طرد کل شيء . 

هل تمت لك فرصة حضور اجةاعات هيبيمم الكبرى ؟ 

س اعتقد انها كانت تلصم بخاصة في كاليفورنيا ... 

تصور انني اهت ما ! ماذا يريدون حقيقة ؟ 

طريقة في الحياة ...ان ايديولوجيثمم » وايديولوجية الجماعات 
التي تقذممم » او التي ستتلوهم » لاتبدو لي اساسية : الزازو يدعون 
انتسابهم للوجودية وافيبيون لغاندي » والرافضون لعشي جيفارا ... 

هنالك ايضا العدمية » وما اعلنثه تلميذة انيتر «عندما تعرفون ما 
تریدون » فقد بتم بورجوازیین» » هو معبر حقا ؛ ان شخصیات امجانين 


۹۱ 


لتتكلم مثلها . 
بماذا تواجه . هي تعرف ماترید ؟ 
بالغريزة . لقد ولدت احداث ايار من اللقاء بين الثورة الشيوعية 
. النقابية ‏ العاقلة > وثورة الشباب اللا عقلائية . لقد ارتبطت 
بالرومانسية التاريخية » کا في اي مكان . 


الا في روسيا . 
منذ بحارة كرونشتادت لا وجود للرومانسية الفوضوية في الاتحاد 
ی 


قال : « كان العدميون الروس يقتلون » . 

والقیصر کان يقتلهم ايضا . لقد تغیر ا لحد کثیرا ... کا ان 
الروس کانوا طاهرین › لایتعاطون الخدرات . يوجد في المغامرة الحاضة › 
جال طبيعي كبير . انها تعويض . الثورة كانت حقا » عند العدميرن › 
قيمة عليا » بها كانوا يتصلون . ا قلت » بالعمل » اما الثورة التي يحلم 
با عدميونا فتنتسب الى ماميته بالوهم الغنالي . إن ما يواجهون به الجتمع 
الاستلاكي » ومازال غير أكيد عندنا . ليس متمعاً احر > وإنغا 
سخطهم . غير إن السخط ليس قيمة عليا . قال لي شاب › ذو خمسة 
وعشرين عاما » كان يكمل جا بين الطلاب : هنالك ماهو اهم من 
الميبيين والرافضين » الا وهو كمية الشباب التي تقول فقط :«مايهم؟» 
لقد وجد الطموح دائماء لكن عرضاً . كان لابد من نابوليون › 
والبورجوازبة » والروايات » واللايات المتحدة » كي يواكب الحب » ويغدو 
هوى القرن الاساسي . کان جولیان سورپل دون اخ بکر . ریما کنا امام 


۹۲ 


جزر هائل للطموح ؟ ان المسيس من الطلاب هو اقل من عش 
بالمائة .. 

دائماً الشحاطات . السخط » واللابالاة » والأحوة .. كان 
السكين اوريول يقول : « أريد أن أكون رئيسا ججمهوربة أحوبة » : يجب 
أن يجعل السياسي من نفسه خادما » کي يکون سيدا . سوف يعود في 
العام كله زمن اصحاب الارادة الطيبة » الذين لايتلكون الا الطيب من 
الارادة . لقد مر الرمن » والقدر ايضا . سنة ۱۹1٤‏ عرفت شبابا هيمن 
عليهم الفضول الذي يسبق اولى المعارك » وتفوح مهم راثخة حيء 
الحاصدة . ولقد ماتوا . 

« اعتقدت الولايات المعحدة بأن الديقراطية تحل كل شيء » وهي 
ذي أمام معضلة لاتحلها۔ تلك . ان ديقراطيتما هي المساواة» وايضاً 
احساس يضع الديوقراطيات الانجلو ساكسرنية والسكاندينافية فوق 
ديموقراطياتدا : عبادة القانون » والقانون » هو الدولة على كل حال . في 
السياسة وني الدين لم يعرف اللاتينيون ابد متى يكونون روما » ومتى 
يتصتعونها . أو لم تقل انت ان روما كانت عكس الفيجان البحر - 
المتوسطي ؟» 

# # # 

في صالون المقاعد الجلدية » حيث تناولنا القهوة » كان جرججري 
ينام على احدها . وتكدّست الغيوم . فأظلمت الغرفة . قال لي ال جترال في 
بعض السخر : 

سد انت الذي فرضت كلمة ديغولية » اليس كذلك ؟ ماكنت 


۹۳ 


تعني بذلك في البدء ؟ 

وتغيرت اللهجة من جديد . فلا كلام عن القطط » او التسلية 
البيتية التي کان يتكلم بها عن جيفارا » وحتى عن نابوليون . لقد انتهت 
الاستراحة کا في غداءات الايليزيه الحميمة . 

حلال القاومة ماهو قريب من : الاهواء السياسية قي حدمة 
فرنسا » بدلا عن فرنسا في حدمة اهواء المين او اليسار . وبعد ذلاك 
احساس .احساس بان دوافعك حسنت ام ساءت » لم تکن دوافع 
السياسيين . 

عندما رأيت السياسيين متمعين للمرة الاولى » احسست 
حالا › دون خحطاً › بعدائھم جیما . إنہم لم یعتقدوا ابداً باي دیکتاتور › 
لكنهم فهموا بأني امثل الدولة . وعندهم الأمر سيّان »> فالدولة هي 
الشيطان » اذا وجدت > كفا هم عن الوجود . وفقدوا ما الذي 
يتمسکون به قبل كل شيء . وهو ليس المال » ونما مارسة غرورهم . 

س لم تسهل مم الاشياء : کانوا يعدون بانهدایا » وکنت تعد 
بالتضحيات . يبقى ان الفرنسيين هم ضد الملكية » وليس تنظم التعلم 
الابتدائي منذ الجمهورية الثالة بالامر هين . وهم ايضا ضد السياسيين › 
ومن اجل اسباب خطاً غالباً » لأني» مهما قيل » م اعار على الفساد الا 
قليلا ... قال لي جي موليه انه لايملك #ثمانمائة الف فرناك من عملة تلك 
الفترة » ومن المؤكد كان هذا صحيحا .(كانت وزارتي ووزارته في القصر 
نفسه الذي يواجه قصر ماتينيون ‏ » وكنت احنثل » قاعة الفرسان 


(1) قصر رئاسة الوزارة . 
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القديمة » وهو.شيء يعجبني » فيما كان يحتل هو قاعة الكهنة ...) 

اعترف بأن کبار السياسيين هم أنزه نما يقال » لكن » اعرف 
انه يجب أن يستعيد قصر لاسي » الذي حصت به رئاسة مجلس . م اوافق 
لانه م يكن رئيسا للجهعية . لم يغفر لي ذلك ابدا . 

يبدو لي أن الفرئسيين لا يقذرون طريلا الا رجال السياسة 
الذين وقفوا انفسهم على شيء ما : فرنسا » والسلام مثل كليمنصو »› 
وبریان » حتی بوانکاره نفسه من اجل الحرب . الذين لايعرفون مزج من 

نعم . 

- لقد وهبت الفرنسيين » مالا بمكن إن يمم احد : ان ينتخبوا 
في ذاعم افضل جزء فيم . وشرعت التضحية » وهو امر رما كان اعظم 

قال : « افضل ایضا ان تکون سالان امام حاکمنا » من ان تکون 
توخاتشيفسکي » البريء » امام محا ستالين » ولو اني اعترف ان کٿيرا 
من جنود العام الثاني ماتوا من اجل الجمهورية › فيما لم يمت احد من اجل 
الحزب الراديكالي . إن فرنسا مقبلة على التسيس من جديد . 

- فرنساك لم تكن ابدا من عالم العقلاني . انها مثل فرنسا الحروب 
الصليبية » أو فرنسا العام الثا . اذا جاء اهل جريرة سان الطيبون کي 
يلحقوا بك ؟ ونحن..؟ كنت تقول اننا رما كنا في النهاية المنتصرين › 
وکنا نذهب ال اننا سوف نموت الا . كان ديغوليو اليسار » ياملون 


۹۵ 


فعلا » بأناك عاجلا ام آجلا » سوف تحقق » في الجال الاجةاعي » ما لا 
ينتظرون من الشيوعيين او الاشتراكيين » وهم لم يتبعوك من أجل ذاك . 
سنة ۱۹4١‏ غدت العدالة الاجتاعية وهما »> ستالين حليف هتلر » وهتلر 
في باريس » وجاء معنا الشيوعيون » فيما بعد » وقد فرج عم : انسجم 
الدفاع عن البروليتاريا المسحوقة مع الدفاع عن فرنسا المسحوقة . 

- والدفاع عن روسيا . 

- وهذا مادفع الديغولية عن أن تصبح وطنية » وهذا ضعفها . 
قوتك كانت تكمن في انك لاتملك شيا . وما كان الديغوليون وحدهم هم 
الذين اتبعوك . وإذا حكمت على الاشياء من الصحفيين الذين كانوا 
يجيغون لسؤالي » فان قطاعاً اساسيا من فرنسا المكافحة » ومن المقاومة 
سوف حتفي » او بالأحرى اختفى : ألا وهو الضد - الفاشية . أنت 
أخر زعم ضد الفاشية في الغرب . لقد تبعتك اكاية قدماء المقاتلين في 
امنبايا فن أسبان وفرتسيين ٠‏ أيام ا لمعاهدة ‏ الألانية < السرفييية » 
استمراراً منم في كفاحهم . ولقد عجبوا » ياسيادة ا جرال »> حين لم 
يجدوا فرانکو بین هتار وموسوليني . 

- حسن ان تذكر الاجانب لاناك تتكلم عن المقاومة السياسية »› 
لا عن المقاومة الوطنية » التي لولاها ما ثقل وزن تلك كثياً . 

- غیر انہم استمروا بالقتال معنا بدلا من ان يلتحقوا بالجیش 
الاميركي . وهذا شيء له معناه . ولا اظن مؤرحاً في المستقبل يستطيع 
قير الديخولية عابر اسياسية فة ٠‏ بل ولا وطية فف .> كات 
الديغولية فرنسا » وبعض شيء آخر ايضاً . عندما وصل احد اصدقاني 
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الانكلير الى كاليه » سنة ۹4١‏ » كانت تعلو طاولة البار » صورة كبرق 
لك . سأل صاحب ا مشب : « انت ديغولي ؟ » - اوه » انت تدرك › 
انا والسياسة ! إن الانسان لايدوم على كل حال اكثر من ثلاثين سنة »› 
لكن هذا افضل من الاأخرين ... » شاءت الصدفة ان اسافر على اول 
رحلة خاصة للباخحرة لامارسيلييز » سنة ۱۹١١‏ . وعليما كان وزراء في 
الجمهورية الرابعة . طلبت خرة » وانبهت الى إن الساتي » يجب ان 
يذهب حتى الشيطان كي يأتي با » فطلبت أخرى . ابتسم الساقي : 
« غيرت رأيك كي لا ترسلني الى العنبر» اليس كذلك ؟ لكني 
سأذهب انا مسرور بخدمتك . الكاتب الكبير هام » من اجل بلادنا . 
لاهم . » إن احد الاسباب » التي ينظر بها الي الناس » سيادة ال جنرال » 
على الي دیغولي رمزي » هو اڼي م ارشح نفسي للانتخاب ابدا . عندما 
حکمت علي سنة ۱۹٥۸‏ » اني جد خفيف » قلت لي بين الجد 
واهزل : « ا٥‏ ! کن وزرا » »> سالتك « من اجل ماذا؟» . في 
الديغولية ما يفستّر وما لا يفسّر . إن افضل عنوان كتاب » كمك » هو 
الذي وضعه على كل حال سوستيل : نحو الكل وضد الكل . كنت 
وحیداً یوم ۱۸ حزبران » والیوم انت وحید . رما وجب ان یکون الامر 

اعتقد ان لا المنعزل » مخملة حا بعدوى حفية . 

قال : « كلما كدت على حق » كان الجميع ضذي . لقد 
تعودت » . 

- قلت ان جنودنا في العام الثاني ما كانوا لموتوا من أجل الحزب 


۹۷ 


الراديكالي » غير ان موتانا في معسكرات الابادة ما كانوا لموتوا من اجل 
انتتخابات رئيس ا جمهورية في الاستفتاء العام - وقد اتخذت الذروة مغلا . 

ابتسم - أو كاد . وهو لعن امتلك عبقرية الغريزة » فانه يمتلك 
الميل الى الصرامة . اذكر دهشته لا قلت في مجلس الوزراء »> حول 
موضوع خفض النقد » ما کان يفکر هو به . کان دائماً آخر 
المتكلمين . قلت : « اريد ان افهم » لاذا تقبل الديغولية » وهي التي 
لاتستطيع ان تكون الا ضد المضاربین - )ا كانت ضد الكثرين ممن عل 
شاكلتم - ان توافق على العخفيض» حين يؤكد الالحتصاصيون اننا 
نستطيع تفاديه ... » وبطريقة اكثر غموضاً حين قلت : « ان قدر 
فرنسا لا یطیق حرب ال جزائر الا اذا انتہت باتفاق » . ايضا في شهر ايار 
۸ : « ان الذهاب الى الشانزيليزيه يورّطنا بخطورة ان م نكن كا . 
لكننا حكن ان نصل الى المليون » وجب ان نجرب » . ولم يكن بحاجة لي 
كي تأتيه الفكرة » لکنه سل سماع ما قلت . 

نظر الى طاولة الورق والفأل . 

قالت السيدة ديغول : « راقبنا حلال عدة شهور ما فتح وما لم 
يفتح : كانت النسبة دائما نفسها» . 

رفع ال جنرال عيئيه » في نظرته » متلما في صوته » البطء الثقيل 
الذي اعرفه : 

- ماذا سيحدث لكل ذلك » بعد زمن ؟ .. 

ايضاً التيليباتيا . بعد زمن تعني . عندما اکون مت . قال لي منذ 
مدّة في وسواس اكبر من الغرور : « اذا حصلت وثبة جديدة » فانم 
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سوف تتم ما بدأت » لا ماصنعه الذين جاءوا بعدي » . هل يفکر 
بقدره ؟ ل( حياته باتت لا تعنيه ) . صورة عن الارادة الفرنسية ؟ هذا 
وبعد › کلیمنصو کان ذلك . في المكتبة رأيت ظهر نصرا في عظمته 
وبۋۇسه بالألوان الثلاثة : 

- ما رأيك الآن في كليمنصو ؟ 

چ کان يتقرهم اكار مما ينبغي . لکنه کان يومن بالقدر . انت 
تذكر الحوار. » الذي قال فيه لويد جورج : « کان . فرانشي ديسبيري 
حسنْ الحظ 1 - هذا شيء جيد» هنالك خلق كير »› > حظهم 
سییء » . ونا لا امن بوجود البركة ٠‏ » اما ضدها ق 

« إن غیظه یعبر عن فرنسا : فی ۹۸ - في ۱۸ 1 - حين يجيب 
بمقاطعته الشهية التي يظنما البعض الآن اول حطاب له في رئاسة الوزارة : 
« في السياسة الغارجية سوف احارب » في السياسة الداخلية سوف 
احارب » خانتنا روسیا » سوف احارب . سوف اقاتل » امام باریس » في 
باریس » وراء باریس . وهنا يکفي » . کان هذا حسناً . 

` « کان یعرف کک . اذكر المنظر الذي كان يعد امامنا هذا 
الصباح . إنه موقع لا . لکن فرسانځجیتوریکس ضیعه اظنه کان 
اا ٍ 

- حاول كليمنصو جديا ان يسوي المسالة... 

- بأية نتيجة ؟ مطاردة الفر ؟ 


. كلمة a)هإBa » تعني عند الفرنسيين البخت‎ )١( 
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ا زاعاوف ١ال‏ اعطة سيار الور ها كان باخخل مستاعية 
الا من الناس الذين تحهم قططه . كان الملاعين يضعون 
اسفل بناطيلهم . رما كان إغراء القطط اسهل من إغراء التاريخ .. 
قولك يا جريري . 1 

- انه لمدهش أن يستطيع كليمنصو فجاة الائقطاع عن ان يكون 
سياسياً . إن التاريخ يغير الرجال . بين فينة وأخرى طبعاً . لكنه ظلّ 
بحافظ على غضبه لقد مات في حقده على فوش » بعد ان سوی معه 
حسابه » وحقده على بوانکاره الذي لم يسو معه حسابه . قال له ذات 
يوم » فیلیب بيټولو » الذي دافع عنه كرا ضد بوانکاره : « انت فعلا 
خبيث » ياسيادة الرئيس ! » الجواب : « كانت لي امرأه » خحدعتني . 
وابناء اهملوني . واصدقاء خانوني . بقيت لي يدان مريضتان › فلا احلع 
قفازيٰ » إا بقي لي ايضاً فان : اعضّ بہما » . واضاف بیڙولو : 
« کان يدفعني الى التفکیر بالجنرال دورا کین : مغضب دائما » دون ان 
يعرف احد لاذا » . كلمات جد باريسيّة .. لكنْ كليمنصو تجراً فقال 
للنواب : « اطردوني من الرئاسة » اذا كان ما تطلبونه ليس في حدمة 
فرنسا » لأنني لن افعله ! » والى الرئيس كولدج : « تعال الى قرانا فاقراً 
قائمة الموتى التي لا تنهي » كي تقارن ! » والى لا احد : « اود ببساطة 
لو يعجرا الشعب الفرنسي على الاعتاد على نفسه »> وهذا على وجه الدقة 
المنظر الذي حرمته . لقد سما الفرنسيون دون ان يعرفون › وارتدوا الى 
الوضاعة » دون ان يصدقوا » . 

وأحذ المواء الذي هب يدؤم الئلج » کا دوم على بستان القنديل 
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حينا كنت انقل جمل العرافة عن الاسكندر . 

قلت : « لقد مات يميستو كليس في نحدمة الفرس ... » 

« کان كلود مونه يردد جملة فخورة لكليمتصو : امجحد لمن لا 
يخفض عينيه امام القدر | هل تعزفت على بوانكاره » سيادة ال جنرال ؟ 

- كدت في امحطة الشرقية » سنة ۱۹1٤‏ » لما جاء كي يحضر سفر 
اول القطارات العسكرية . لم يصفق احد . لكن المدئيين رفعوا القبعات 
عن رؤوسهم . مرور الموت . نبيل . 

النقيب ديغول في ساحة محطة الشرق » حيث كان لي موعد » ذاك 
المساء .. افكر ايضاً .. افكر ايضا بالرماحة الذين كانوا يدرّمون تلك 
الليلة فی الأدین » فی غد اعلان حرب ۱۹۱٤‏ . 

هل يتفق المستقبل مع صاحب بار كاليه ؟ لقد بعث ستالين 
بطرس الاكبر » وجمهوريونا » وعلى رأسهم ميشيلي هم الذين بعثوا جان 
دارك . ان التحليلات العقلية هي هشة . الراديو ؟ هل كان يكفي عرض 
الاشياء الصحيحة حتى يفهم روزفلت بالرغم من عدائه ورما هتلر بان 
جثة فرنسا يكن ان تبعث ؟ ما كان يكن ان ينح الراديو للجنرال 
یرو کی کان تقول 5 إن فسا رقت ارضا > لكا ترف 
وتس انبا تعيش دائماً حياة عميقة وقرية ... » كيف نعف عمل 
غاندي التاريخي بعمله السياسي ؟ الى اي حد يحمل التارج الذي يجسده 
الجنرال نبة القدر | ما كان يحدث » لو ان هيو » بعد مقابلة بوردو »› 
وافق على اللجوء الى لندن ؟ لو أن نوغيس وافق على قيادة فرنسا !لحرة » او 
ان فيشي لم تضع الماسونية حارج القانون » فجعلت هكذا نصف افريقيا 
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الفرنسية تىقلب الى الديغولية ؟ لو ان بيتان استقل الطائرة الى الجزائر ؟ لو 
ان هعلر اكتشف القنبلة الذربة قبل الاميركيين ؟ ان مهارة المحنرال السياسية 
لړ تتحکم في قدره . لقد حيرني دائما قدر سان جوست » وجان دارك » 
وفريدريك الثاني ( معجزة براندوبورغ ... ) وماو لأنه قدر اناس 
مصطفين . انان کان بوسعهما قطع الطريق على بونابرت : سان 
جوست مات على المقصلة » وهوش مسموما . 

في البيتي كلامار » للا قليل كان قضى . واظن الجنرال اسف 
لذاك القليل . 

سنة ۹۹06۸ اضطلعت بعض الوقت بهمة امنه . كتا نعرف 
اہم يريدون ان يطلقوا عليه النار من احد بيوت الماريشالات » في ساحة 
النجمة » عندما يقف استعدادا امام قوس النصر » حلال المارسيليير »› 
عندما دحلت مکتب جورج بومبیدو › وکان يومعذ مدير مکتبه » وجدته 
يقول لمتكلم معه شعره ابيض : « لقد اغتيل القليل من ملوك فرنسا› 
هنري الفالث » هنري الرابع .. - وأجاب محاوره بلطف » وهو يستأذن 
بالانصراف نعم » لكن اولفك هم الذين كانوا يريدون جمع الفرنسيين - 
سألت : من هذا ؟ - رئيس الشرطة » . 

- إن الله ليستغرب ان يحصل » لو حصل » سيادة الجنرال » شيء 
من خصومناء من نفوس الدوماجو الحساسة » حتى اعدائنا 
السياسيين . 

= اي خصوم ؟ الشيوعيون الذين مخرجون من الباستيل الى 
الناسيون » ام الاشتراكيون الذين لا يخرجون لاي مكان ؟ النقابيون » ا 
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لو انهم يستطيعون اعادة بناء فرنسا ! كل هذا وفرديناندلوب » هم الشيء 
نفسه العجر نفسه : فهاذا يفتخرون ؟ بقوة ماوتسي تونغ ام ببطولة 
جيفارا . المسية الطويلة للوصول الى ملعب شارليتي ؟ هذا ليس جذا. 

- في ايام الاستفتاء قال مدير مكتبي » وهو من الفرنسيين 
الأحرار » في مرح الى احد مدرائنا » وهو ضد الديغولية : « يجب ان 
نسود الابئية من جديد » للاسف » اذا رحل مالرو ! - اجاب الاخر : 
اوه سوف نضع حطة : وهذا يعطينا وقتاً ! » . ك تلقى مكتبي من 
رسائل الشتم » لاننا نبذر مال دافعي الضريبة لتغيير لون باريس » وتخريب 
زنجار القرون - مع العلم ان حجارة باريس » مثلها مثل فرساي » تتا كسد 
باللون البرتقالي لا الاسود ابداً . ديوان الاغبياء . على كل حال لم يحلوا 
مخلك بوهير . اما عن خلفائك .. 

- انا لا حلفاء لي کا تعلم . الشيوعيون لا يؤمنون مما يكفي 
بالشيوعية » ولا الاخرون بالثورة . فاتہم الوقت . من طول ما كذبوا وهم 
يطالبون بالديموقراطية » صاروا ديوقراطيين . إنہم يريدون مديد السلطة »› 
لا القبض عايہا . 

« انا لااری کیف لایتمکن نظام اقتصادي » امه الشيوعية » من 
ان يكون افضل من إحر » يسمى بالرأسمالية . انا لااحب ال« إية › 
الإيرم » . على كل حال الرسمال واضح » والاقتصاد الح أيضا . انا افهم 
الاميركي الذي يقول بأن البيد يجب ان يصبح شركات خاصة » مثل 
الماتف . وافهم اقل من ذلك كيف يقم الاقتصاد الحر الضمان 
الاجټاعي . انه يبنا بأنه سوف يستغني عنه . فليكن › اما اذا اراد ان 
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يواجه بقنبلة ذرية »> ما كان يستطيع صنعها للا الدولة > قنبلة الدولة 
السوفييتية » بل والصينية ٠‏ فاني لا اقم كبير وزن للاقتصاد الحر . ولا اری 
SS‏ 
من الجزيرة > )ا تعلم ؟ قلت لتوريز : « انت اخترت . ونا 
O Uy‏ بالاحتيار » . م 
يوافقني » طبعاً » لكنه فهمني ایضاً . انا لا ارد ان اعارض » حتی ولو 
من اجل النصر » اريد ان اجمع . ابان التحرير » صنعت ذلك . ومن اجل 
هذا لن ا کون ابداً ملکیا »> مهما تقول المشوشون . لامجال لتجمع فرنسا 
حول العائلة الملكية . لا جال للعجمع حول الطبقة العاملة » التي هي في 
سبيلها الى التفتت . ليس في فم الشيوعيين الفرنسيين غير كلمة 
« واقعي » . مع انهم أكثر احزاب العام خالا . لقد سولت هم 
دعایتهم » انهم يستطیعون الاقناع بالكل » بدا من التفاصيل » أولفك 
الذين آمد! بالكل » جملة . إنهم جد مغرورين » لايدسون إلا شيعا واحداً : 
إن كل مذا لااهمية له . ترعم الاومانيتيه اندي التحقت بتوريز ابان 
المقاومة ! 
- لا فائدة من السطو على الاسطورة ء لان الاسطورة تغدو دون 
اثر اذا انفصلت عمن ولدت مه . باتت ثورة تشرين الاو بعيدة » سيادة 
الجنرال . 
- عندنا » لا كن ان يبنى الدائم على الكذب » تلك واقعة عيرة 
وأكيدة » غير ان الشيوعية الروسية » بالرغم من المظهر »> هي الأقل 
دجلا » لان بعث روسيا » ليس كذبة . 
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کان یلمح الى احدی محاداتنا الارل : قلت له بان اری ان 
الشيوعية » تتمتع بقوة كبرى » لامها اعطت روسيا الدور الذي لم يسن 
ها > لا في الاورثوذكسية » ولا في التغريب › او المجامعة السلافية . 
واضفت : 

- ولان المعضلة الاجتاعية قائمة . في الشيوعية » مع ذلك » مهزلة 
ل شفاء منها هي الارادة في تحزيل الخصم الى « جرم » » وقد لعبت دورا 
في القطيعة بين كثير من المفكرين وبين الحزب . وليس في الاتحاد 
السوفييتي وحده . اما عندنا » فلريما تغدو الشيوعية ما تؤول اليه 
الالحزاب » بالاضافة الى اشياء احرى : اسطورة في حدمة مجتمع تعاوني . 

- لقد واجه الفرنسيون دائما » كا تعلم » صعوبة في القصرّف » 
بين رغبتهم في الامتيازات وميلهم الى العدالة ! غير ان حصمي الوحيد » 
وسط هذا العالم الجميل » وخحصم فرنسا » لم ينقطع ابداً عن ان يكون 
الال . 

« كان المفكرون معي › ثم اصبحوا توازنيين . کا في الايام التي 
كانوا يدون قصائد التبكم عن روزباخ على شرف فريدريك . والموهبة لا 
تضمن في الغالب » صحة الافكار . واضراب الاذاعة في ايار ! من الذي 
اضرب » عمره » من اجل فرنسا في هذه المؤسسة . 

- إن المفكرين ليسوا فحسب زبائن الدوماجو ولمشتركين في 
الأوبسرفاتور . 

- حتی هوا انوا معي . لقد كتبت انت إن « النفوس 
الحساسة » > لم تولد ولم تمت سنة ١۷۸۸‏ » وان التاريخ كله لم ينفصل 
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عن الخيالية التارخية . 
لقد اعلنت النفوس الحساسة اني موراسي عندما اعلنت 
الجمهورية » واستعماري لا أئشأت الجماعة » وامبيالي حين اردت صنع 
السلام في ال جرائر . افهل يخطر ببالك ان يكافح موراس كي يفرض 
انتخاب رئيس ام لجمهورية بالاستفتاء العام ؟ وهل ترى « المين » وقد فرح 
بالتأميمات » وقراراتي المتعلقة بال جزائر » وبضمانك الاجقاعي ؟ وانت 
تعرف جيدا اننا نعتنا سنة ۹۹١۸‏ بالفاشية ! وامل انك » تتذكر » 
جملة نقلت عنك : « متى كانت الديكتاتورية تقع في البالوتاج ؟ » . 
- قلت ایضاً : متى رأينا ديكتاتوراً لا تنقطع الصحافة عن اهجوم 
عليه ؟ لو ان المؤرحين يكتبون تاربخك من الصحافة لكان امراً رائعاً ! 
في الرابع من ايلول » القيت » في ساحة الجمهورية › الخطاب 
الذي يقدم كلمته التي يعرض فما دستوره . كانت الصيحات العدائية 
الاتية من بعيد تضيع في الساحة وال جنرال يقول : « عندها » وفي وسط 
الاضطراب الوطني والحرب الاجنبية » ظهرت ال حمهورية 1 كانت سيادة 
الشعب » والنداء للحرية > والامل بالعدالة . وظلت كذلك عبر وقائع 
تاريخها العاصفة . ونريدها اليوم اكثر من أي وقت مطى ان تستمر | » 
عندها صعدت في كسل بالونات الاطفال > في ذلك العصر الصيفي › 
تحمل الشعارات التي تؤكد » وهي تتهادى »› ان الفاشية لن تمر . 
استأنضف قائلا : « كان عظام الكتاب الفرنسيين في القرن الثامن 
عشر منيشين غر ان ما بدا ماساة » انتهى مرة اخحرى في مهرلة . شيءَ 
مؤسف ! اولا لان الكتاب » حتى » عندما يحبون التكريم والسفاسف »› 
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هم مثلي في خدمة أمر عظم يتجاوزهم . » 

ابان عبور الصحراء » ترکه کامو وهو یسأله » کیف › برأیه › 
يستطيع الكاتب خدمة فرنسا : « كل إنسان يكحتب ( وقفة ) » ويكتب 
جیدا > يخدم فرنسا » . 

قلت : « یوجد على کل حال فانون دیغولیون : براك » ولوکور 
بيزبي بالأمس » وشاغال وبالتوس اليم . وليسوا وحدهم . 

- ماهو الفنان الديغولي ؟ 

- فنا یدافع عنلف . 

- فلیکن . انت تعرف معزوفة الأحرين : نحن نرفع فرنسا اعلى ما 
يجب ! كأنهم لا يعرفون ما ينطوي عليه التواضع من جبن ! 

« مازال مفكرونا وفنانونا » هم وزنهم في العام . رأيت في التلفزيون 
الجنازة التي اعددتما للوكوربوزيي : ساحة اللوفر المربعة وقد غدت بيضاء › 
تضيغها البروجيكتورات وسفير اليونان والمند يقدمان عطاياهما .. البرقية 
التي ارساتما الحكومة امندية : « اند » التي تقوم فما العاصمة التي 
بناها لوکوربوزيي » سوف تجيءِ کي تسکب > علي رماده ماء الغانج » 
وهذا اإسمى اعتبارها » . وناية مرثيتك : « وداعا » معلمي القديم › 
وصديقي العتيق ... » اما زلت تذكر ؟ 

- وداعا معلمي القديم وصديقي العتيق 

« طاب مساۋك 

« هوذا إجلال المدن الملحمية » وزهور حداد نيويورك 
وبرازپلیا . 


« ذلك هو ماء الغانج المقدس › وتراب الاأكروبول .. 

« سيادة الجنرال » إن النفوس الحساسة كانت تستبعد ( بصورة 
معتدلة في مثل حال كوربو » الذي لفظه الأكادييّون ) هذا الميرإث » لوا 
ان لكل ما اباه الكنائسي . مع إن التوفيقق بينها صعب : فرويد ». 
ماركس » بروست » كافكا » الح .. الآباء الأعداء » الذين لا ندرك 
کیف التوفیق بینہم » حین ننسی ان مدارس المقهى لا حياة ها الا في 
التامر هذا الشأن . 

افكر بالفرويدية - الماركسية لماکس تورپس . 

اجاب الجنرال : « ديسنوس » وماذا يدعى ذاك الفتى المسكين 
الأحر .ديبورد ؟ ماتا ميتة لبيلة . 

ونظر الي : 

- لماذا بات مفکرونا لا يؤمنون بفرنسا ؟ 

- ھل امنوا بہا کٹا من قبل ؟ في القرون الوسطى » كانت 
فرنسا » غير الموجودة » موضوع أغان حرينة . جان دارك ؟ ماذا بقي من 
معناها بعد مسين سنة من موتا ؟ وال الأمر الى فولتير » لقد امنوا 
بالملك » أو كرهوا املك : الحرية كانت عند انسان ذكي مغل ديدورو 
هي كاترين الروسية ! إن دور الأهواء السلبية » هو عظم » ولاشك » عند 
المفكرين : في زماننا > حال الذين كانوا ضد هتار » انهم معك . وبعد 
زمن ما . لنضف ميولوجيا اليسار . لکن ماذا ؟ ان جميع مفكرينا تقريبا 
هم ادباء » ايديولوجيتهم تابعة لعواطفهم . ولاذا يفهم الرواني حركة التاري 
اكثر من الرسام » أو من الوسيقي ؟ كتب نيتشه ان العدمية ( وهي 
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عنده ما سمیته انا بالعبث ) وصلت مذ ۱۸٩۰‏ قلیلا قلیلا ال کل 
الفنانين . فكر » بعدئذ ! كان النبوغ » منذ بودلير الى كتابنا > عدميًا 
حتى الهانين من مائة . 

- لقد اجلت اللافاشية والمقاومة النزاع . هذه حقيقة . لكن 
مفکرینا یریدون ان يمن على الامة ما يدعونه بالفكر » وما هو إلا قليل 
منه » ( کي نصل الى ايار ٩۸‏ ا) وانا اريد ان ندافع عن الحرية » الأ اذا 
كانت بديلا عن الحقيقة الوطنية التي تقوم هي علا » ودونها لاوجود 
للك . إن فولتير . ايان ذهب ظلنه » مرتبط بفرنسا اكار من ارتباطه 
بالعقل » ان المفكرين » تشيرهم النيات وحن تثيزنا النتائج . وما نفعل 
بذلك ؟ حفلات غداء ؟ 

يلعفت كي ينظر الى سقوط الالج . هل ينتسب الى عصرنا - او 
الى ماض تتلاءم اليوم »> جيدأ معه » قامته التي كتمثال مضطجع ؟ 

- کان بومبیدو یری انه يجب ان نجعل الئاس يتناولون الغذاء معا 
دائماً . هل کان على حصا ؟ دعوت اديناور الذي لم اکن اعرفه ابداً : 
إنلك تدفع اناساً يكره بعضهم بعضاً لايم م يتعارفوا » إلى أكل الفخذ › 
فيحومم هذا الى خرفان . 

« سوف يصل العين واليسار الى الأوهام قبل قرن . واعلم اني لا 
ارتاب بالنظريات السياسية من ناحية المبدأً » وما من الذكرى . عندما 
وصبلت الحبهة الشعبية الى السلطة » فكّرت : با انهم وجب عليهم قتال 
الفاشية › فائہم مكرهون على الدفاع عن فرنسا . وان ببنوا اذن جيشاً 
حديثا . كنت اعرف المسكين لاجراغ » احد البرلائيين النادرين » الذين 
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ذهبوا للقتال وماتوا » وكنت اعرف بلوم قليلا . وما الذي حدث ؟ لقد 
صنعت الجبهة الشعبية جيشاً فرنسياً من طراز ۱1۹1۸ » فيما انشأت 
النازية فرق المصفحة“ › وطياراعها الشتوكا" . 

- لقد قامت الجببة الوطنية بأعمال كثية .. 

- أعمال كان يكتسها هتلر وفيشي لولاي ! لقد قاتلت الحكومة 
الروسية من اجل الاساسي . وهتلر ايضا . ان البحر الابيض المتوسط › 
منذ اليونان القدية »> يظن بأن الخطب هي الاصلاحات . كل ما 
صنعناه » يريدون ان ينسوا اننا نحن الذين صنعناه . في فترة السوق 
المشتركة » كان وجودنا بين الستة وعلى كاهلنا عبء زراعتنا » دون 
مقابل » امراً ميتاً . غير ان فرنسا تظل تفعك بها الاساطير » او ما تسميه 
بالأساطير . 

«د كنت أنا ايضا اسطورة .. 

« بشکل مختلف . 

يتخيل المؤرنحون » ان الانسان يستطیع فعل کل شيءِ عندما 
يكون في السلطة . كان لويس الرابع عشر يشكو من انه لايطاع في 
اوفيينا » فقد وجد بعض المتهمين في قضية السموم ملجاً عند حاكمها . ` 
وکان نابولیون یشکو من انه لا يطاع في اورلیان - في اورلیان ! - الا اذا 
ذهب آليها ! ولم إتوصل الى اقأمة ابنية مناسبة في سوق الال . لقد اردت 


)١(‏ يعني بدلك أن النازية صنعت فرقاً مصفحة » كان هو أول من نادى بإنشائها في فرنسا غير أن 
رأیه | يعمل به في بلاده . 
(۲) طيارات الانقضاض الألانية إہان حرب ۱۹۳۹ - ه4 
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بعث فرنسا ة ونجحت الى حد ما . اما عن التفاصيل » فإنه الله سوف 
يتعرف على عباده ولسوف یہین هم اذا يدعى الیسارون باليساريين کي 
يتميزوا عن الشيوعيين » ويسمون هكذا مبذ اك انقطع اليسار عن 
الوجود . لقد تعد هذا . 

- هذا اليسار مجذوب الى اسطورية تاريخية » شديدة التأثير » شبيبة 
بشيوخ فيکتور هوجو » يون املك » وايديېم على قلوم » کي يعترفوا 
له بجحقائقهم . والسياسة في بلاد الأبيض المتوسط مرتبطة بالمسرح . 

الاسطوري كان تارة معك واخحرى عليك . 

- نعم » نعم . قلت لك : كان معي مدة طويلة » حتى لقد 
حسبني تان تان . انه یعبد تان تان . 

- لكن اليسار » اذا ظل مدة طويلة غير الكوميديا » فلأنه كان 
هو معارضة لليمين » الذي كان إولا المال . 

- ولقد انقطع المين عن أن تكون له ايديولوجية حينا كف عن 
التحالف مع الأمة . وكان يشارك في ميرإث روما ا-جيش والكنيسة والدولة › 
فاستولى عليه الشيوعيون الذين ليسوا الكنيسة طبعا ! وهم الذين تغلغوا في 
الجيش وارادوا ان يكونوا الدولة . 

- إن يمينا مستغلا لايستطيع ان يكون الا يمينا ساً. إن مثل 
اليسار القديم كان نفس مثل الديغولية سنة ۱۹4١‏ : الدفاع عن 
المغلوبين . لقد برر » كلا بدوره » جماعة الكونفانسيون وثوربي ۱۸6۸ > 
وجماعة الكومونة والرادیکالیین اللبثاء » والبولشفيين ويساريي ایار .. ان 
الثل السياسي هو ارض الانفعالات » التي تسكن في الافکار کا يسكن 
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عسكري البحر في اصداف القشريات الميتة .. 

- ارادت الكومونة ان تضطلع بفرنسا : في هذا جال هي جزء من 
تارج فرنسا . لکنها م تقتل بروسياً واحداً . 

إن المفكرين ينظرون نظرة حسنة الى الكومونة » فيما نظرتهم سية 
الى ثورة ۹۸4۸ مع ان المثالية المغضبة هي سابقة بكثير الى ۸6۸ : 
عرفها روسو » وكذلك سان جوست . لقد غدرت الخالية التاربخية احد 
علاصر عصرنا الرئيسية . 

وفکر ثم قال : 

- اذا نخيشها تماما » ماتغدو ماركسيتلك ؟ 

- ملكية وسائل الانتاج الجماعية » الا ترى ذلك ؟ لكن هدف 
نفوسنا الحساسة لم يكن الاستيلاء على السلطة > ونما الاستيلاء على 
الاوديون . 

- نعم » يوم التحرير » ظنعني الطغمة السياسية هاويا . لقد 
اذهلني عجزها عن معرفة ما تتكلم عنه . الثوري الوحيد » كان انا . كان 
هنالك طبعاً الشيوعيون » الذين تعني لديم هذه الكلمة استيلاء حزم 
على السلطة . مع ذلك » وبعد عدة سنوات » في ايار 1۹٩۸‏ » قال 
زعیمهم لوزير داحليتنا : « لاتسلموا ! » أَمّا الآحرون ! 

- اية كلمة رئيسية لاتستمد قوتها من ترآ معانيها ؟ الثورة » الله » 
الحب » التارج .. ؟ الله تعني الخالق » القاضي » الحب المقدس » سرا 
العام » انتقل الى .. 


- لاضرورة ابداً لتعريف الله »> ضروري إن تعرف الاشياء التي تريد 
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تبديلما . اتساءل » مثل اي كان » عن مراحل التار الكبرى الغامضة . 
حاولت من قبل ان افهم ما كان يفصل » في بيزنطة » الزرق عن الفضر . 
لكن عباً . مع اني افهم روما . 

= رما كانت روما فعلا » مفهومة ( حتى تيبرر » طبعا ... ) وور 
تشرين الازل ايضا . لکن جرم متېمي موسکو بہدو اكار تعقيداً . 
وكذلك التأكيد » بأن شرطتنا » التي لم تقتل احداً » هي من القتلة › وان 
تخر ج المظاهرات في ايار » تحمل يافطات « فلنتقم لوتانا 1 » مع انه م 
يكن هنالك موق . وان تمشل اجيبيو » وني مجال احر » ماوتسي تونغ 
الحرية . وبعد ان مثلا عند الأحرين » وبالمهارة نفسها » رجلا سكينه بين 
اسنانه ... أود لو افهم ساحرات عصري .. 

- اكتب تاريخ الاوهام : هذا موضوع جيد . 

- بالرغم من ان تمديم الرأسمالية » م يكن ابداً عندك اساسيا ... 
< ل آت ابداً لتهدي الرأسمالية . كا اني م ادافع عنها . جعت اجدد 
فرنسا ضد الاوهام التي تشلها . اما كان يعرف المي لينين انه جاء كي 
جدد روسیا ؟ 

« ان السياسة هي فن وضع الاوهام في مكانہا . انك اذا خحضعت 
للاوهام ۾ تستطع فعل اي شيءِ جڏي › لکن كيف تصنع اي امر عظم 
من دونہا ؟ 

« والاوهام » هي مع ذلك »› ما لا يوجد . وفرنسا ليست وها . 
ولا روسيا . ولاليين . ولا ستالين . ولا موسوليني . الوهم هو ماركسية 
المفكرين الذين م يقرؤوا ماركس . لقد قرأت نفوسك الحساسة كيرا من 
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جان جاك روسو » ولاشك » دون العقد الاجتاعي . وهو بالرغم من 
خرافته » کتاب عظم . 

إن اة لأقال ي جال السياسة اقحس 

سألني الجنرال : « هل قابلت خوري كولومبي ؟ إنه راهب 
طيّب . قال لي » عن المسحة الالحية : « وجدت تقريبا دائما الموقف 
نفسه » بخاصة عدد النساء : حضرة النوري › سوف افعل ما تقول › 
لكنك ترى انه ليس كبير الاهمية . انا م أؤذ ابداً احدا : ان الله الطيب لن 
يطردني . » 

« اعترف بأن تثبيت ما يؤمن به الكاثوليك هو شيء هام . والبشر 
لا يعرفونه عندما يوتون ؟ ومع ذلك » هذا الخوري على حق . إن عدد 
المسيحيين الذين يعتقدون بأن الله يقبل من لايفعل الشر ابدا » هو اكار 
من الذين يؤمنون بالجحم . لكل ايمانه الشخصي الصغير في كيسه » من 
الماركسيان حتى الكاثوليك » صقني ... على كل حال ليس الامر تماما 
سيان . 

إن الكنيسة جزء من حياته » لكنه يقول عن البابا : « والآن » ايها 
الأب المقدس » لو تكلمنا عن فرنسا ؟ » وقليلا ماذكر الله » وغخاصة في 
وصيته . اما المسيح فلم يذكره اية مرة . واعرف صمته حول بعض 
المواضيع الاساسية . صمتاً ولد من كثير من النفر والغرور » اذا كنا 
نستطيع ان نسمي غرور الحق بالأسرار . لو انه تناول القربان في موسكو 
لکان امراً واضحاً : نه يدي شهادة . غير انه م يتناول في موسکو . 
وأجد ايمانه » عندما لايبدو لي لغزا » على عمق يمل معه > كل مجال » 
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يضعه قيد المناقشة . وهذا فإن لا ادريتي لاترعجه . ايضا لاني لست ضد 
الكهنوت ولا ضد المسيحية» في زمن غالب المفكرين فيه ضتهاء على 
عکس ماکان جيل شبابه : بيجي › وجام» وکلودیل . وهو ج 
باللاادري الصديق للمسيحية اكثر ما يغضبه » حتى ولو كان صديقا 
ايضا للهندوسية . ان ايمانه ليس قضيته › انه بديهية مثل فرنسا . لكده 
يحب ان یتکلم عن فرنساه » ولایحب الحدیث في ایمانه . فهو پشمل الا 
حفيا هو جال المسيح ولاشك » وسوالاً ايضا » لا عن الابمان . وإنغا على 
الصور التي يعخذها . لقد ثارت دهشته »> حين رذدت عليه الجملة 
الهندية : كل إنسان يذهب الى الله عبر مته . سألني ذات يوم : « ما 
تعني عندك اعمال العمالقة الدينية من امثال بينهوفن وفيكتور هوغو » مع 
ان ایمانہہا غامض » دون ان یکونوا من الفولتیریین ؟ » 

ذات يوم قال له في حجل أحد معاونیه القریبین منه » وقد کلفه 
بمجمع الوثائق التي يحتاجها الجبرال في خحطبته المقبلة ( في كندا؟ ) : 

« - قدرت أنك رما آل بك الأمر إلى أن تختتم بالعناية الإهية › 
فالوثائق عنہا هنا . » 

فأجاب : 

« - أشكرك . لا حوف على من الله . » 

جملعه كانت تعني ولاشك : « هل تظن بأني أنحي ذكر الله ؟ » 
لكن فرويد ما كان لينظر في خحفة إلى الصورة التي يعطيما عنه .. 

قلت : « کان جيد يعمسّك » باحر حياته بفكرة وجدتها دائماً 
غريبة : « الدين »> عندي › هو امتداد للأحلاق . » في بدایته کان 
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تفکیںو عکس ذلك ... 

- النطيعة ليست مهمة . الأحلاق الصحيحة توه الإنسان نحو 
ما يحمل في ذاته من عظم . والعظمة يمكن أن تكون صغية » لكن لا 
مانع من ذلك . كل هذا ليس جدَاً . حيها قلت : أتيت كي أنقذ فرنسا 
من الأوهام التي تدفعها عن أن تكون فرنسا » فهمني الناس . مع أا 
دائمة » تلعب دورا هاما . وهي لاتطن طنين الذباب حول التارخ . إنها 
تتتابع أيضاً . أو هل ها تاريخ ؟ إنهاء تتراوح بين يسار الضفة اليسرى٠٠‏ 
إلى إحساس النفوس الحستاسة الذي يودي بها الى المقصلة . البارحة كان 
ظل الغيوم ير عند قدميّ وأنا أتثزه ؛ فكرت بن الأرهام جزء من 
الإنسانية » مثلما الغيوم جزء من السماء . لكن هل تتتابع الأوهام مثلها › 
أم مشل النبات ؟ وأمام الاشجار » التي تعرف » الواقعة إلى يمين الباب » 
أفكر بتاريخ الأم . إنه عكس الغيوم والاضطلاع بفرنسا سنة ۱۹6١‏ » م 
يكن قضيّة بساني . 

ورافقنا شبح ماكس توريس الدمم الفولتيري . الفرويدية - 
الاركسية » العمل الفرنسي ... وليس من نافلة الأمر » أن تلعقي أعشاب 
الأستاذ بيركلي المائية » بغيوم زعم فرنسا الحرة . وغيوم شبيمة في » وني © 
من الاخرین ؟ 

ا لو أن هذه الصورة تنجسد في كل الذين يستخدمونبا واحداً 
بعد الاحر » کل مہم من أجل نفسه ؛ ا لو نا وجدت قبلنا . )ا لو 


. الحي اللاتيني‎ )١( 
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أننا نعكس » في مرورنا » نفس الضياء الجهرل . 

قال الجنرال : « يجب عاينا » مع ذلك » أن نعرف ما فعلنا . » 

- ما فعلت انت . 

- ما فعلته » لم يحدده عندي أبداً » ما كنت أفعله . ربخاصة 1۸ 
حزیران . 1 

« اهام - ورما عند كل الرجال الذين ارتبطوا بالتار - لا ما 
كنت أقول » وإغا الأمل الذي كنت أحمل 
عدت امل العام بفرنسا . وكيف يوحذ الاأنسان برسالة لا آمل فيا » | 
امالك عدا اموک رفا دل ها لز ل فر اة ن 
مستقبانا . اوه ! أنا لا أحشى ألا ييقى شيء من هذا الأمل . إن الدستور 
هو غلاف : ومن الممكن تغيير محتواه . وأي شيطان يرميه في سلة 
المهملات ٠‏ إذا كان ذا قيمة ؟ لكنّ الذي له قيمة » لا يمكن التو به . 
إن رجل التارج هو ية » هو بذرة . إن شجرة الكستنا لا تشبه تمرتها . 
ولو أن الذي صنعت ل يحمل املا في ذاته » كيف كنت أصنعه ؟ العمل 
ولأمل كانا لايفترقان . ييدو أن الأمل مقصور على البشر .. واعترف أن 
نہاية الامل عند الفرد هي بداية الموت . 

« رما كنت على حى في قولك » ان الديغولية » عند كيين › 
تعرف با يفصلها عن السياسيين . أما » حين وافقت على الكلمة › 
متأخراً » فقد كانت عددي اندفاع بلادنا » الاندفاع الذي استعدناه . 
سوف امي أول جزء من مذاكراتي مذكرات الأهل . وأنا بعيد عن أن اعد 
الجزء الثاني بالشعور نفسه » أمّا الثالث فلا نتكلم عنه ! ما صنعناه سوف 


11¥ 


يتحول » وأريد أن توجد شهادة عنه : « هذا ما أردت . هذا » وليس 
شيقاً آخر . » وهمذا بت لوا وزير لدي غير الغيوم » والأشجار » 


والكتب . 
أنت تعرف الحملة القائلة : « إن ارتعاش غصن على السماء هو 
أهم من هتلر . » 


- والسرطان ولاشك - عندما لايتعابك أنت أو كائناً عريراً 
عليك ! جملة غريبة الأئوثة . 

- قاها رجل » على ماأظن . 

- هتلر كان يقوها للذين يفضلون الدفاع عن أنفسهم بالأغصان 
بدلا من الدبابات . لكني » بت أفهم ماتعني .. رأيت » منذ عدة 
هرز قرا اض الأغضان: : 

- من الممكن أن نأتلف مع الحياة التي ليست حياة البشر .. 

- أحب الأشجار ؟ وأحبٌ الحطابين أيضاً . والغصن لم يكن أكار 
أهمية من هتلر » عند رفاقنا في معسكرات الإبادة . إن الفعل التارخي ليس 
فعل رجل فحسب » حتى ولو كان ذاك الرجل تابوليون . إنه يضطلع 
بأعمق أهواء العديد من البشر » وببؤسهم وأملهم . كيف لائرى 
الأأشجار » هنا ؟ على كل حال » إن فرنسا قائمة منذ زمن أبعد من أقدم 
غصن في الروضة . ولا ندعنُ الخلود يخدعنا - أعني خلود الأغصان 
ا 

« هل تعرف حوار مولتکه - وهو ابن مانن ¬ مع بسمارك ؟ 

- أيبا » سيادة اللجترال ؟ 
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- قال بسمارك « هل يوجد » بعد مثل هذه الأحداث » شيء 
آهل لاأ نعيش من اجله ؟ » 

أجاب مولتكه : « نعم صاحب الدولة : أن نرى مو 
شجرة . » 

وفکر > م استأنف : إن ن رجال التاريخ هم بالضرورة مقامرون . 

عندما يتكلم بلهجة البوح » تقغضن عينه » ويبدو بوحه ساخراً : 

- م یکن سان برنار متأکداً من سحق ابیلار . ونابولیون م يکن 
موقناً من النصر في صبيحة أرسترليتز . في بورودينو خال أنه منتصر » لأن 
الروس انسحبوا من أرض المعركة . 

« کک عدد الأرى ؟ - لا أحد تقريباً » صاحب الجلالة . 
ففهم أنه خحاض معركة خلباً » وأحرز نصا حلا . 

- لابد وأن الإسكندر الأ كبر تساءل قبل لقائه مع بوروس » كيف 


ستدور معركة اند . 

- إن الحية في السياسة الكبرى لاتختلف كثياً عن الحية 
العسكرية . 

« لقد حان الوقت كي لل عاملاً حاسماً في التاريخ : اللحظة 
تي ير ا التيار « معنا 2 علینا : ا “٤‏ 


الروح لشعب» أو جیش ۰ 


. الجيش الألاني‎ )١( 


أفكر بال جزائر » ومخاصة بفييتنام . £ مرة معت » من قبل : « لا 
مکن آ ‏ جی ‏ اانن ا 4 ات : 

- في الفن أيضاً ؛ الطابع الفيّ موجود : عندما يصبح بودلير 
بودلير .. والسيد“ الخالدة .. 

- وسبرانو » الذي يعودون إليه ... 

- أما زلت تحب روستان ؟ 

- حب شبابنا . رما كان التيار الذي ير ما دعته روما بالط . 

» احيرا بعد بضعة أيام ... انتا يفصلنا إلآن جيل واحد 
فحسب عن دخو العام الثالث إلى المسرح ... أما في الولايات المححدة 
فقد احتل مکانه . 

- إنه زمن مهاي الأمبراطوريات .. 

- ليس الأمبراطوربًات فقط . غاندي » تشرتشل » ستالين»› 
نهرو » حتى وكينيدي » إنها اجنازات العظيمة . 

ويرفع ذراعه بالحركة التي نعرفها جيعاً له » والتي م أرها مه أبداً إلا 
مع الجمهور . 

أفكر بالحرقة التي اسقطت من جتّة غاندي الكرات المشتعلة › 
وبصفارات القطارات الروسية وهي تعلن موت ستالين عبر العرلات 
السيبيرية » وموكبي تشرتشل وكينيدي » وفيلة نهرو . كلها خلال حياة 
واحدة . 


(1) مسرحية كورلي « السيّد 4أ 1e‏ » , 
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قلت : « بقي ماو في مکانه » ولل حدٌ ما ناصر . » 

- ماو نعم . إفريقيا من يدري ؟ 

أفكر بطائرتي سنة ۱۹١۹‏ » في الفجر فوق مستنقعات التشاد 
العظيمة » وبالجندي الأسرد الذي أغمي عليه تحت شمس الكونكورد 
المتواضعة » يوم ٠٤‏ تموز حيث جرى ترزيع أعلام الجماعة .. وبالرئيس 
سنغور » وبالزنوجة التي أعلنها » فيما كانت ملكة كازامانس الميروضشجية 
تقود » يتبعها قطها العظم ‏ المؤمنين بها نحت وابل من القابوق الكسول » 
إلى الأشجار المقدسة . سنغور كان يعلن أيضاً » عن دخول العام الثالث 
إلى المسرح ... اخحر غطسة في اسيا » والاف الرنابق انحنت بإشارة 
واحدة » وماو » ولمدينة المحرمة » ومس الصين العظيمة من بين ستائر 
الحرير الأبيض ... هل يقف العام الثالث عام ٠٠٠١‏ في مواجهة الحضارة 
التي اكتسحت القمر » وتجهل شبابها » والتي يحرق الطلاب أنفسهم فيا 
مثل الرهبان البوذيين ؟ ويوز ع ال جنرال أوراق اللعب » دون أن ينتبه » على 
الطاولة وهو ينظر إلى سقوط الثلج : 

- سوف يقام صليب لورين كبير على التلة الي يمن على 
الأحربات . ويستطيع الئاس جميعا رؤيته . وبا أنه لن يكون هنا أحد » فإن 
أحداً لن يراه . سوف يدفع الأانب للمقاومة . 

في ناحية المضبة » يوجد فقط على مد النظر » تموج الغابة بلا 
عمر . 

- كان ستالين على حق : في النهاية » لا يربح سوى الموت . 

قلت : « رما کان المهم الا يربح حالاً ؟ كانت مصر تفکر بان 
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الموميات » والمائيل » والأهرامات لن تحمي فرعون بعد لاف السنين . 
لکٹها كانت تشيّد الأهرامات . 

- ذلك واجب | .. 

عمره نمانية وسبعون أو تسعة وسبعون عاماً . قال : « أنا لا أزعم 
أن العمر م يلعب دوره في قراري . » يبدو لي الآن أنه أكبر مني بكثير ! 
إننا لانرى إلا الآخرين يشيخون . سلطته تظل آسة » وهو لا يجاور 
الشيخوحة » وإنما « وما مهم » رواقياً يعني أمره التار ج الذي صنع . لقد 
استشهد فی إحدی حطب ۱۹٤۰‏ ب : « يارجل السهل » لاذا تصعد في 
الجبل ؟ - كي أنظر أفضل إلى السهل ... » كدت من ذي قبل إذا 
لمحت إلى الإإحساس الديني » أجاب جحركته التي كأنه بها يطرد الذباب . 
فقال : 

- يلومني البؤساء » الذين لم يصنعوا بوجه عام شيقاً على 
« تقلباني » . ألم يتغير العام الذي عملت فيه » قل ؟ )ا لو أن السياسة 
المستمرة » هي سياسة متشابمة ! إنهم يتخيلون » ولاشك » أن الحياة تقوم 
على أن تقد طفولتك » وأن تطلب » مهما كان الفمن الحلوى ! 

- لاأتصور العام » تبدل في جيل كل هذا التبدل » حتى إبان 
E‏ 

- كانت السياسة في أوروبا هي الام . فهل بقيت الام » 
ماكانت » بعد القنبلة ؟ لن نكرر دائماً : القنبلة الذربة ليست سوى فنبلة 
E‏ احتصاصيون : إن الاكتشافات 
لاتحمل إلينا إلا أضعاف وسائلنا الخاصة . نعم » نعم ... المكروسكوب 
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الكهرباني ليس سوى نظارة ضخمة : إنه يجعلنا نكتشف ما لم نكن 
نبحث عنه . إنه بحل بعضاً من مشاكلنا ؛ وحمل لنا مشاكله . إنا م 
ننته بعد من القنبلة الذرية . لقد بدا أقوى سلاح بأن جلب لنا السلم . 
سلاماً سخيفاً » لكنه سلم على كل حال . ولنتظر البقية . 

بر الفط الي عى ا a a‏ 
القتيم ؟ لتقد قلت في أيار جملة أؤيدها : إن مأساة الطلاب O‏ 
مأساةجامعية > با أرمة ضاق .قد حل شه يار كيا من 
الخرافة - مميت واحد » وي ميت ! صدفة ! لکن إلى أي حد تأر به 
الشباب الفرنسي ؟ 

قالت السيدة دیغول : « اكد نځال › ان النحل في يار کان 
مسعوراً ايضاً » في كل فرنسا . » 

أُذکر فندق لابیروز » عند عودته : « لو أن قبل موتي » استطيع 
رؤية شبيبة فرنسية ... » وماكس توريس » في مكتبي في الباليه رويال . 
اجبٽت : 

- تبدو لي مأساة الشباب نتيجة لا دعي بجخور الروح . ريما كان 
هنالك شيء منه » في أواخحر الأمباطورية الرومانية . إن أية حضارة لاتعيش 
دون قيمة سامية . ورا دون تسام .. 

- هل تتصور أن القيمة السامية » ليست قيمة دينية ؟ 

- کان روبيسبيدر مؤمناً فعلاً بالعقل وبالأمة . وما يجب أن يعمل 
للتمكين لنصهما . ولقد قام بذلك حتى المقصلة . وسان جوست لم 
يطأطیء على اربع امام آهل ستراسبور غ . کا م يطأطىء سان برنار على 
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أربع أمام الطلاب . إن الجامعة لاتعرف ما تريد » والدولة الغربية لا تعرف 
ما تريد . والكئيسة لا تعرف ما تريد . لا ولا الطلاب »> في الحق . هل 
تعتقد بأن أية حضارة » قبل حضارتنا » عانت الإحساس بالخطاً ؟ 

« إن أية حضارة م تملك هذه القوة » أية حضارة لم تكن غريبة على 
قيمها إلى هذه الدرجة . ولاذا نغرو القمر » إن كان من أجل الانتحار 
فيه ؟ 

فر جريجري | لو أنه حاف » وتذكرت قط السيدة حضري باشا » 
التي كانت لا تحب سماع الحديث عن الوت . 

ص النور : عاود الثلج سقوطه» وتلمع مامي من اثر الثور 
الجديد» العاب أسلاك الحديد الصغية » الات رواد الفضاء على أرض 
القمر» وأنا أقول : 

- عجيب أن نعيش ناية حضارة ونحن واعران بها الثورة 
الفرنسية » والثورة الأمريكية تتابعتا في ناية مجتمع فحسب» الفلاسفة 
الرومان كانوا ينتظرون الرواقية » ولم تصمد الستودا طويلا أمام المسيحية» 
التي م تکن تعباً يها كثيرً. [ 

- كانت يائسة والبعث لم يكنه » والامل يقهر دائما القلق . 

- لقد سبق الزازو اطبيين والرافضين ؛ لكن اساتذة ذلك الوقت ل 
يصبحوا من الزازو ؛ قال لي فاليري عن جيد: « لااستطيع أن أنظر جتاً 
لى رجل هع بحکم الشبان . » وأجبته ان الشباب شيء والشبان شيء 
الحر. 

- طبعا: كفرنسا والفرنسيين ! لكن أية حضارة » قبل حضارتناء 
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عرفت شيوخاً عظاما أعداء لشبابهم؟ لقد قلت أن أساتذة القرون 
الوسطى لن يصبحوا من الزازو . هنالك شيءِ لاکن له ان يدوم : عدم 
مسؤولية الذكاءء ما أن ينتېي › أو تنټي حضارتنا . إن الذكاء پوسعه ان 
یہتم بالروح» کا اهم طويلاً بالعام . أو باختصار بالحياة» أو بنفسه» هل 
أعلم؟ لقد اهتم بالحياة التاريخية : بالسياسة » بالمعنى الحقيقي . وهي تغدو 
لا مسؤولة بالقدر الذي يتم بها. في روسيا والصين ليس هو كذلك. لو 
أنه مونتيسكيو كان يقول لي أشياء هانّة . لكني عندما سألت مفكريناء 
قالوا لي أشياء دون أهمية . هل ادرکت ؟ كانوا يلعبون دوراً. غالبا بتجرد » 
أحياناً ف کرم » لکن دون أهية . ولقد يستطیم الغباء الكلام دون ان 
يقول شيعا . أما الذكاء فلا. وسوف ترى . يجب ان يعرف الانسان اذا 
یفگر » بوسعك أن تناضل من أجل أهواء غامضصة»› ولکناك لاتستطيع - 
هی تری ما أعني ؟ - أن تناضل دائماً من أجل افراء . إنهم ينتهون الى بيع 
الجرائد اليسارية في الشوار ع وليس على نقص في الشجاعة | غير أن هذه 
الشجاعة لاتلتقي بدا بعدوها . لو أني قلت لستالين» أن خحصوم الدولة- 
الحكومة a‏ ا 

- خلال ؛ مالايقل عن دقيقة› لم يتكلم أحد منا. كان هذا 
طولاً. م .. 

وهز بکتفیه : 

- ثم ظندت أنه سوف يكلمني عن اوروباء أو عن جماعته في 
لوان انه کان بسك چم یرغال ل : «إذن» جت تطلب مني 


1° 


ثانية توريز ؟» رتابع: «لو كنت في مكائك» لا أعدمته : إنه فرنسي 
طيب . » واجبته : «إن اللحكومة الفرنسية تعامل الفرنسيين تبعا لما تنتظر 
منہم . وانتم ؟ » ا 

ا لجنرال لا يروي أبدأ» حتى في الحادثة . «دجاجات ستالين » طيبة 
عند تشرشل» . لكن الآخرين ينوبون عنه» أعرف عن ولمة الكرملين» 
والوزير الروسي المخفل الذي يشب عل صحة ستالين » وهو أمر منوع . 
ورفع ستالین کاس فودکاه › التي من ماء» لانه لایشرب الكحول إا ف 
شقته : «الرفيق فلان هو وزير النقل؛ راذا م تسر أمور النقل (يسحق 
ستالين كأسه على الطاولة) ... فسيشنق» قال لي الجترال» وهو يفكر 
بهذا المشهد: « كان طاغية اسیو وريد نفسه كذلك» . 

ثم حكومة لوبلين » التي لم يکن ام جرال یرید الاعتراف بہاء حینا 
انتہت الولعة › ذهب ينام . وي الثالثلة صباحا» جاء مولوتوف » الذي م جد 
وزير الخارخية بيدو» إلى جاستون بافليفسكي : «ألا تريد أن تقول 
للجنرال ديغول أن الماريشال يريد ان يعرض له فيلما ؟» ونزل ال لجترال الى 
صالة الكريملين الصغية . فيلم وطني يسقط فيه الألان كميّات واحد بعد 
الاحر. كلما مات واحد تقلصت يد ستالين على فخذ ال جرال ٠‏ « عندما 
حکمت بانه سبب لي مايكفي من بقع زرقاء» سحېت فخذي . » 

کان هتلر مایزال حا ... 

في الصباح » وقعت المعاهدة الفرنسية السوفييتية » والثلج» مثل 
الذي يحيط بنا- أكثف ... 

اسر لي سرج اينيشتاين» أنه لما جاءه الأمر. بالتوقف عن اخراج 
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الشرط الإنساني: « لم يزعجوني عندمااًحرجت بوقكينء لاني كنت هرا 
تقريباً انهم أعطوني ستة اسابيع لصنع الفيلم» حتى إذا لم ينجح » كان 
الأمر عندهم سيان . کان عمري سبعة وعشرين عاماً . لكني لن طلب 
الآن مقابلة ستالين » لأنه إذا م يفهم» لایبقی لي سوی أن أنتحر . » 

وکیف مات اینیشتاین .؟ 

قال الجنرال : «إن علم النفس لايفيد كثياً . انك تعرف حالاًء 
بل مقدّماً! إن روزفلت ليس تشرشل» وأن خوروتشيف ليس ستالين . 
إنك لا تتعلم شيئاً شخصياً عن حاوريك. وهذا لانفع منه» انك تتعلم 
كيف تعرف تقنیتہم في المفاوضات . لااكار . يجب ألا يظن الانسان أنه 
ساحر حين يكتشف أن المرض يجعله سريع الانفعال» أما الأم فإن 
عصرنا يضعها غالباً أمام مواقف لاسابقة ها. إن الناس حين يقرؤون 
کوستین یتکلمون عن روسیا الغالدة» غير ان کوستین لم تعرف الحزرب 
الشيوعي . الذي له وزنه ‏ 

إنه يرى في معرفة الرجال إحدى مقومات الزعم» وهو لايستعمل 
عن طيب خاطر كلمة علم التفس» ألا يخدعه البشر» أن يعرف كيف 
يخدعون أنفسهم» أن يعرف إلى. أي حدٌ تعطى الثقة . وأن يعرف ماهم 
أهل له- وهو الشيء الذي يخطمون غالباً فيه ؛ وبكلمة : أن يعرف مايصنع 
بهم . أما ما بقي فرخرفة أو ثرثرة . 

هذه المعرفة “متها من أعلى إلى أدنى . وهي لاتنطبق إلا جزئياً على 
حاوريه التارخيرن . إثه يدرس جغرافية الخصم . کان حریصاً على تحديد 
موقفه» کا حرص الزعم الديني على تحديد إيمانه ألا . من رفض إمانهء 
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رفضه نفسه» ومذا اخحتلف مع روزفلت أكثر نما مع ستالين. عند 
روزفلت» کانت فرنسا لاقيمة اء أما عدد ستالين فقد انقطعت عن أن 
تکون هام عسکرياً » لکن ستالین کان يعرف ان الاتحاد السوفييتي » في 
أيام بریست ليتوفيسىك › ماکان بڏذي وزن ابدا» وسن ٹم کان ستالین جد 
في الجنرال زميلاً في التحدّي العنيد» لاغبقرياً الى جانب المدفاة . والجنرال 
الذي عرف روزفلت بانه « حرف ديوقراطي » م يعرف أبداً ا لجورجيّ . 
حيوان سابق للتار . معتزل . لكنه يتوقف عند الناس الذين حيط 

ببعضهم امجهول دون أن ينفذ إليه . 

قال : «إن اكار صفاته تعبيرء > على ماروي لي » هي التالية . يظن 
ا و مع أن مولوتوف وراءه . يغطي بکلتا يديه اجزاء کبية من 
الكرة الارضية الموجودة على مكتبه؛ ثم بيد واحدة أوروبا» ويتمة : 5 
صغرة » أوروبا...» 

« قابلت ستالين » ولم أقابل روسيًا. بولونياي . كانت خختلفة . 
اسف : روسيا هامة ! 

- كان يمكن للحياة في الاتحاد السوفييتي » أن تأتيك بالشطط باد 
حدود الذي ادركه كير من الكتاب الروس العظام > ومازال قائماً . كان 
ستالين يردد : «عندنا توجد سبارطة وبيزانطية . عندما تكون سبارطة»› 
یکون الأمُر حتا € وليست بيزنطية هي وحدها التي تابه سبارطة : 
هنالك السكارى الماهمون» والمزل السوفييتي » وهو ليس أكثر مرحاً من 
ازل الروسي » وجال صعب تحديده . 
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«سنة ٤1۹۳ء‏ تعرفت إلى زعم البوليس في الشمال الكبير. 
السكان يتلقون کحوا- يقتلهم . فوجب إحلال النظام . وبعد أسابيع 
زحافات تجرها الكلاب» وصل رئيس الجيبييو إلى نوع من العزبة على 
الحيط المتجمد» زجاجات فودكا» وروسي ميت حفظه الد ؛ ويدجوانات 
وحيوانات احرى» وعلى ماقام مقام الطاولة ٠»‏ صفحة جريدة من سان 
فرانسيسكو » وإعلان زواج حيط به سواد شخاري : «فتاة جيدة من کل 
ناحية» ترغب بالزواج من روسي» تفضله سيبييا» حاله قرية من 
حالما . » تاريخ الجريدة : ۱۸8۸۳ . ورزم الربلات إلى جانب» يمسك بها 

ونادي روستوف» واعضاؤه من المشوهين فحسب» لأ سبب 
انشائه » هو إلصاق الإعلانات » المنزوعة أوراقها من الدفاتر » على قباب 
الكاتدرائية البصيلية 1 يكن هنالك ورق): تخلى الله ٠‏ وكيف م يصاواإلى 
السجن ( وأفترض ان أمرهم» انتہی إلى هذه النتيجة» فقد أتيت روستوف 
قبل حملات التطهي)» لان الله تخلى عنا عندما سلم روسيا الى 
البولشوفيك ؟ سر . کان الله يسوي المسألة: کل سنة کان يسقط بعض 
لاصقي الإعلانات » فينكسر طحم فخذ أو ذراع» ويأحذ إلى قربي العرجان 
كؤوس الفودكا مع أحبابهم الذين سوف يكسرون أفخاذهم السنة المقبلة . 

کان اُهرنبورغ يقول: «روسیا ملأی من الكرامازوف» . معه 
عرفت أجمل نمري الروسية . في لاأدري أيه بلدة سيبيرية » كانت المعامل 
تلصق » تحت توقيع ستالين : العلائق الجدسية ممنوعة معذ الأن فصاعداً . 
عدة حطب : أيها الرفاق » كل هذا الوقت الذي نستخدمه في اللذات 
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الفردية هو ضياع في الإنتاج ! إن الجدس هو أسوأ من الفودك ! قال 
أهرنبور غ : «عندما ذهبت إلى البيد» طلبت رسالة تلغرافية . موظفة 
بريد شقراء بجدائل » عشرون عاما : « رفيق إهرنبورغ » مقت . كانت 
تقول : العلاقات ال لجدسية بين الرجال منوعة . أغبياء في موسكو ! كأنه 
ممكن وجود علاقات جنسية بين رجال !» عندها قلت فرحا : «رفيقتي 
الموظفة » انت غبية ! دوراك!» 


« مثل هذه الحکايات لاتعد . لاأعتقد انا دون معنى . 

قال : «لا» 

إنها تمترج » كا في الروايات الروسية » بالماء العميق . في السنة 
الماضية رايت كومسومولا انقلب رأسأً على عقب بعد قراءة دفتر نقل.عليه 
انجيل يوحنًا . ولقد كان هذا الدفتر المكتوب بسعر أعمال تولستوي 
الكاملة . أصغيت الى محللة تهسية (الكلام ممكن الآن في موسكو : ويد 
البوليس فوق الرؤوس » فريبة جداً منها » دون أن تمسك بها من خناقها) 
قالت لي :«عالجت مدذ قريب أبن أحد مفوضي الشعب . السؤال 
العقليدي :«ماذا تحكم أكثر ما تحكم ؟ ‏ أي » اخيرا » وحيد . وحيد 
ضت كل الاحرين . وحيد ضد کل العام E‏ بوخارین › حالما » 
وهو يسير معي في ساحة الأإديون وقد أحاطت با أنابيب الجارير التي 
أحرجت من خنادقها :«والآن » سوف يقتلني ...» 

« وهذا ماحدث » : 

« عند دخول الاتحاد السوفيتي الحرب ( إذا كان بوسعنا أن نقول 
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ذلك! ) اصطف الاسرى البولونيون عند الروس صفاً عسكرياً كي يصغوا 
إلى الضابط البولولي الذي قال هم أنه جب عليمم الدحول في جيش 
التحرير البولوني > إلى جانب الجيش الا حمر : وتقدم الضابط بہطء › 
يتکیء على عصوين » لان الروس عذبره في الشهر الفائت . 

» هل تذکر ستالین مرحاً امام مصوري الحلف اللاي السوفتي ؟ 
طبعاً » لقد رى سواهم ! قال لي » دجيلاس » الذي رآه قبلك أو بعدك 
بقلیل» أنه نتف شعره. عندما عرفته انا کان تیا قا ي الدرك» متم 
في صمت بالعام » والرعب » وغلیونه وشاربه الأمن .. 

سنة ۱۹44 » کان قماً عجوزاً ا جداً E‏ 
وحشاً . كان يدعي أنه في المستقبل فحسب » ولقد أثر بي برسوخه في 
الحاضي . 

الماضي دائما موجود » في روسيا ! في مکتب ليئين » قريبا من 
خرائط الجبات في الحرب الأهلية » كدسة أعمال ماركس يقوم علما قرد 
جاوي دارويني من البرونز » قذّمه صناعي من الولايات المتحدة » أراد إن 
يقم معامل للأقلام لأن الحكومة السوفيتية قررت أن تعلم الأطفال الكتابة . 
إنها القافة ! رأيت الدراما التي أحذت من عشرة أيام هزت العام . موؤثرة 
لكنها حرافة بحت » اكثر من اكتوبر العبقرية لاينيشتاين . في اليوم التالي 
زرت متحف ماركس ‏ انجلز . كان من الفراغ بحيث وجدت في آخر 
قاعة عشاقاً في عناق أهداً ما على مقاعد الحديقة العامة ... على الامش 
طبعا » يقظة لينينغراد الهائلة > والمقبة ذات الخمسمائة ألف ميت »› 
ونصب ستالينغراد المبتذل الملحمي » الذي هو بحق كنصب سبارطي ا 
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وماذا وراء الروائم؟ 

عند جوركي » كان ستالين متهكما وغريبا . المرح الصامت . 
أما في الحتق » فأعتقد أنه كان يميمن عليه ( على العمق نفسه في إرادتك 
للتجمّع ) وسواس الإحصاء : لو أنا قتلنا كل الذين عرفو اولعك الذين 
عرفوا » إل . لوصلنا إلى الجرمين الحقيقيين » أو كنا شللناهم . « معي 
أنا » لن يوجد أبدا فرانكو . » لم تكن تعنيه براءة الذين يقتلهم أو 
يرسلهم الى السجن ٠‏ واذكر جوابه الى دجيلاس» الذي شكا من 
إتتاكات الجيش الاحمر في يوغسلافيا: «لقد تألم بما يكفي فلا نسأله 
حساباً !» وتخاصة أسرى ارب الروس الذين أرسلوا إل السجن » حى 
من فر منهم من الأ . 

هل يبرر وسواس الإحصاء الطاغية ؟ 

ألا تذکر الحوار مع بوخارين » وكان مايزال في السلطة . قال 
بوخارين : « من أجل تصفية مسألة الكولاك حسب النظرية » يجب ألا 
قتل مائية ملايين .د وماذا فيها ؟» كان يبدي بساطة غريبة » وساحرة 
نوعا ما : باخحتصار » حية بشاربين . 

«م حديثي مع کوسیجین » سنة ۱۹٩‏ قد يقول ي قائل ائه 
سياسي» غير انه كان الوحيد الباقي من ثلاثة مديرينللخطة الاثدان 
الالحران قتلهما ستالين ؛ کا انه كان محافظا للينينغراد حلال المعركة . أذكر 
اكبر مقية مدنية في العالي . غير ان الحوار كان حواري نفسه مع 
شو إن لاي : مزيج »> عجيب عندنا » من اتخاذ مواقف تاريخية هامة » 
وتأکیدات کانت تکون نفسها » لو انه خال محدثه غبيا . کلمني عن 
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سلطة ماو الفردية اجرمة » وعن تقدم الانسانية :«إذا وضع الرجال في 
بنطال من نمط واحد » انقلبوا الى جنود ولاشيء سوى ذلك ! لقد فات 
زمن التعصب» وفجأة بعد ذلك » تأكيد أساسي :«هنالك من الفرق بين 
الحرب الذي عرفت وحزب اليوم » مثل الفرق بين مو اي عرفت 
وموسكو اليوم .» وأعتقد أن هذا صحيح . دون أن أذهب إلى أن الحزب 
انقطع عن أن یکون الحزب . کان تفکیږ منصبًاً على ماو » وارادته بغزو 
آسيا »> وأضاف : « علامٌ يعتمد ؟ الأنتيليجانسيا ضدّه . إنه 
الديكتاتورية ولسوف يصل إلى الرأسمالية . إذا مات » كان الفراغ . كل 
مايصنعه قاثم على الخوف . إن الخوف قوة كبرى سيادة الرئيس ‏ 
ينبي الصينيون الى التدحل في فييتنام ...(حيث لن يتدحل الاتحاد 
السوفيتي کا يعرف ال جميع  )!‏ إنهم مع الحرب ونحن مع السلم ‏ 
سيادة الرئيس » برأيك هل سوف تستعمل الولايات المتحدة القنبلة 
الذرية ؟ ‏ لا الصينيون يتكلمون دائماً عن الحرب » لكنهم لن 
جحاروا . حتى في فييتنام . انا لست على يقين من أن قوى السلام تستطيع 
صنع السلام » غير اني على يقين من أن قوى الحرب » مؤقتاً » لاتستطيع 
القيام بالحرب ...» 

«كان الثلج يسقط » مثله هنا » لكن ندفاً كبرق .امام النافذة » 
التي كانت نافذة ستالين » استعدت حطبة قدية : «ستالين وهو ينظر 
من نافذة الكرملين الى سقوط الغلج الذي دفن الفرسان التوتونيين › 
والجيش الكبير . 

« سبة 1۹۳4 » كنت أفكر في الحديقة الصغية التي تحت 
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الكريلين » بہذه البلاد الفسيحة الفقية » التي يمددها من قرب قريب 
هتلر » وهي منذئذ يشغفها الزحام مع امريكا المائلة ! كنت أنظر الى 
الابراج القروسطية فوق وأذكر حرس ناطحات السحاب الامبراطوري في 
مانہاتن . رأيت سهوب سيبييا » وأنوار الجمعات الصناعية الكرى وهي 
تلتہب كبداية حريق . 

« غير ان أحر ذكرياتي الروسية لاتتعلق بستالين ولا بخلفائه . 
طلب إلى أحد اصدقاني الذي هاجر في 1۹1۸ » أن اذهب فأرى أمه في 
موسکو واساعدها . وهو مافعلت . وېعد شهور من عودټي » قال لي 
فجأة » ونحن في السينا :« أمي الان تشبه هذه العجوز التي على 
الشاشة » اليس كذلك ؟ » 

دخلت الباحة السيارة ذات الاطارات المسمرة > كي تقلنا الى 
بار ٠‏ وأضاف ال جنرال وهو يرافقنا» جا لو انه لايريد ان تنتهي تلك الضيافة 
المتواضعة الملكيةء قبل ان يستعيد الاساسي : 

اذكر ماقلت لك : نبي أعني انه لايوجد آي شيءَ مشترك بيني 
وين ماري . 

الشخصية الاسطورية سوف تقصي البلبلة . 

ان رجال التار لایشبہون أبدا مانمنى مم اعداژهم . کا ام 
لایشبہون أنفسهم أيضا . 

في السياسة توجد استراتيجية » تدعى ولاشك التاريج . 
وتكتياك . والحديث في الثاني ليس أكار جداً من الحديث في السك“ 


. المبارزة بالسيف‎ )١( 
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انت تعرف ججملة نابوليون » التي يعرفها كل الناس: «الحرب فن سهل» 
والسر بالتنفيذ ٠‏ » لنفكر قبل ان نفعل» لكن العمل لايولد ادارة 
للفكر . انه شيء آخر . لقد قلت لك : القدر التاربخي لاينفصل عن 
كثور من الااحطاء . انا م أحطىء كفيا في شأن فرنسا » ولا فيما يجب 
فعله من أجلها . مع ذلك » اعتقدت ان روسيا غير قادرة على صدع 
القنبلة ؛ وسنة 1۹٤6١‏ ان الحرب تقترب حتميا ؛ وسنة 144۷ء ان 
فرنسا باتت لاتحتمل أبداً . وني ۱۹٩١‏ قال اديناور ان الاشتراكيين اذا 
وصلوا للسلطة في بون » فإنہم سوف يتعاملون مع موسکو . کنا معا على 
خطاً » لكني م اخحطیء عن قدر فرنسا » م أحطیء حین اکدت ان بیتان 
لن يذهب الى الجزائر » كنت على حق حين قلت : عددما تمر بمونتوار“ 
سوف تنتېي الى سیغمارینجن"“ .جب الا مر في مونتوار . وقد يطراً 
التفكير » عن صواب » بأن فرنسا يجب ان تعارض بأي من إعادة بناء 
الرجخ » او ان نذهب ضحمل إكليلا الى الجندي الالماني امجهول ... ان 
الزمن يصنع التاريخ . واذا كان يمر تار فرنسا باستقلال الجرائر فليمر | 
أو بزواجنا والمائيا » فليمر ! ولم يكن الاسف لاستقلال الجزائر مفرحا . 
لکن کان يجب أن نفكر أا » بأننا نحمل عبء فرنسا ٠‏ وعلى عكس 
مايفكر السياسيون »› فالسياسيون لابصنعون شيعا . اہم معو الاراضي › 
بانتظار فقدانا . إنهم يدافعون عن المصالح » بانتظار خيانتها . ان التارج 
يتحقق بطرق أحرى . 


(۱) حیٹ القی هلر پیيتان 


(۲) حيث أقام بيتان وحكومته عندما نسحب الألان من فرنسا . 


« أولفك التاعسون يظنون اني وجدت نفسي في مواجهة السيد 
میتران » او ال...ماذا » من ؟ بوهر . وجدتني امام ماتحدثت عه 
الساعة . كانت فرنسا روح المسيحية ؛ ولنقل اليوم » روح الحضارة 
الاوروبية . لقد صنعت کل شي لبعٹها. شهر آيار» قصص السيا سيين »› 
لن انكلم عنبا كي لاأقول شيعا » حاولت ان أوقف فرنسا » ضد نباية 
عام . وأنت تعرف . 
كتب : لقد طويت بعد الان صفحة الامبراطوريات الاستعماربة . 
واسترسل .اننا نعيش نباية أول مغامرة كونية . لقد بدأت في غموض 
بالاكتشافات الكبرى . اكتشفنا كل العام » ولم يكتشفنا أحد . م 
جاءت المستعمرات » وبعدها الامبراطوريات الاستعماربة »> وأحيرا » إلغاء 
الاستعمار . البدء يكون غامضاء ولهاية واضحة . نهرو في 
دهي ۱۹٤۷٤‏ . ماو في بيكين » ۱۹4۸ . أخر العمالقة الثلاثة ‏ بل 
هما اثنان ونصف : امریکا › روسيا » اليابان ‏ هم عمالقة المحيط 
الهادىء» ١امند‏ موتعها في هذه اللعبة »> لا في لعبة أوروبا . وبعد أن 
قيل :« في القرن الثامن عشر » دخحلت امريكا وروسيا» معا في 
التارجخ ...» سوف يقال : « وحلال الجن الثاني من القرن العشرين › 
حي أحذت تختفي اهيمنة الاوروبية ...» 
استأنفت : « هل فشلت ؟ سوف يرى آخرون . نحن ولاشك 
نشهد نہاية اوروبا . كيف تستطيع الديقراطية البرلانية » توزيع مكاتب 
بيع الدحان | التي تنازع في کل مکان › حلق آوروبا ؟ حظ سعيد »› هذا 
الائتلاف دون مؤتلف ! لكن أمن الضروري ان يكونوا بام ! ولاذا تكون 
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رسالة فرنسا رسالة جيرانما نفسها ؟ ولاذا يكون نموذج من الديوقراطية › 
كدنا نموت منه »> مقدسا » عندما يقتضي الامر التغلب على العوائق 
الضخمة التي يواجهها خلق اوروبا ؟ 
انه لیس قادراً حتی عل الفکین لمو بلجیکا ! 
انا ۾ أؤمن أبداً بأنه حسن أن نعهد بقدر بلاد الى مايجب تبديله 
عندما تکون البلاد مهددة . ویریدون أن أُحکم بأنه حسن ان نعهد بأوروبا 
له !... 
« انهم يهوون الديوقراطية منذ ان ولت . غريب قفا اللافاشية » أية 
ديموقراطية تلك ؟ سعالين وجومولكا وتيتو والبارحة بيرون ؟ الولايات المتحدة 
کان هما ملکها : روزفلت » وهم يأسفون عليه . وهام كينيدي اديدنت . 
لقد انتخب على بعد شعرة من الفشل » ولسوف تكون الحال كذلك في 
كل مكان . في بريطانيا العظطمى » عندنا ! في الانتخابات الالحية م 
أحصل على تلك الاكثية الا بسبب الخوف » ولقد ذهب هذا الخوف . 
عندما ولدت الديوقراطية » العامة ضد الطبقتين الممتازتين » كانت حلقا 
کثیرا ! شيءَ انتہى . ولاذا لاحم باکثية ۱./ › کا يقولون ؟ آه نعم » 
اذا ؟! 
« اا عن أوروبا › فانت تعرف مثلي › انها ستکون اتفاقا بين 
الدول » او لاشيء . إذن » لاشيء . نحن أخر أوروبيي أوروبا . بعد 
المسيخة .اورا مرق لکا وجدت عل کل حال ٤‏ انت اورا ذات 
الام التي تكره بعضها » أكثر حقيقة من أوروبا الوم . نعم نعم ! لن 
تصنع فرنسا أوروبا » وموت أوروبا يمددها با موت . 
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هذا وبعد » أكانت تلك اوروبا » في عهد الاسكندر ؟ الاحراش 
وراء النافذة .. 

كانت تمتد » وراءه » ذاك الصباح الى اللانماية . 

س الطلاب الغاضبون » طوارىء عرضية | لقد صنعت كراسي 
الاعتراف لطرد الشيطان » ثم وضع الشيطان في كراسي الاعتراف . ان 
الديوقراطية الحق هي ماما » وليست وراءنا : يجب ان نبدعها . الامة 
تستطيع كسب الوقت » وبوسع الشيوعية ان تظن انها ترحه . انا أوافق 
على ان تکون حضارة ما بلا أي إيان ؛ لكن ماتضع في مكانه عن وعي 
او دون وعي ؟ طبعا » لاشيء ناي لو ان فرنسا تعود فتصبح فرنسا ... 
على کل حال ! حاولت مااستطعت . أما إذا وجب ان نری موت وروا 

« القد شهدت فرنسا أياماً أحرى . قلت لاك من قبل : ان الامور 
تكن على مايرام يوم معاهدة بریتینیي › ولا یوم ۱۸ حزیران . اوه !انما 
سوف تدهش الناس أيضاً ! لكني » أكرر وأنا أتحدث عما صنعت » لا 
عما یصنعون الان ؛ ان مايحدٹ لايعنيني .« 

من يشك بذاك ؟ كلهم يعلم اہم لن مخوضرا في بعض رهان 
عظم . وقد بات » مافوق الحسبان » لاينتسب بعد الان لفرنسا : انه 
ملك الأخرين . 

وصلنا الباب . مد اللجترال لنا يده » ونظر الى اولى النجوم » في 
فجوة كبيرة في السماء » على يسار الغيوم » وقال ساخرا : 

الها تؤكد لي ثفاهة الاشياء . 


۳۸ 


انطلقت السيارة . مازال الثلج الابيض على الاشجار السوداء . 
تثبيت فرنسا صد کل شيءِ › والمقاومة البائسة »› کل تلك المغامرة 
اليائسة » أوهام ؟ إلغاء الاستعمار » ونہاية الماساة ا جزائرية » والرجل الذي 
كان يعني فرنسا المدمّرة وهو يتكلم ندا الى ند مع رئيس اللايات المتحدة » 
وهام ؟ اذکر نقابيا في فتدة ۱۹۳١‏ ؛ كان يحمل علماً أحمر وأسود › 
والمسؤولون الساسيون يصيحون » امام هجوم البوليس : «أطووا الاعلام ! 
نعم » نعم : لا نستعجأن الأمور ...» 

ضياء الفلج » قرون الظليل التي قامت فيه اولى النواقيس › زمن 
الساعات التي سهرت على المسيحية » في لامبالاة ابرتما الوحيدة » 
الصافية . ساعة سنغور الجدارية الصغية تدق دقة في مكتب دكار المي 
واواء الحار يرتجف خلف الشبابيك . هل الطقس جميل في دكار ؟ ترى 
هل يحلم بوحدة افريقيا زعماء الام الافريقية الجديدة الذين لايفكرون 
بأوروبا الا من اجل المساعدة التي تقدمها هم ؟ اسود طويل يلحق بحمار 
في نهج مقفز . ماعہم افريقيا وماو الذي استرد الصين » والاهواء التي 
انقضت على الام مثل كواسر عظيمة ‏ ماهم الام نفسها ؟ ماتعني 
عند ماو » ماتعني ملكة كازامائس » زوبعة هذا الثلج العتيق العابرة » 
ورفيقاتما الخالدات » الغيوم فوق الابراج الباقية » والمقابر التي زالت ؟ أفكر 
بمتوحشي بورينيو »إالذين يحملون جميعا في أدغالمم » ساعات يد توقفت ٠‏ 
أفكر أيضاً » ولاشك فانا أحاف جوفاً غامضاً من اني رأيت ام جنرال للمرة 
الاحية في بيت نهرو  »‏ وي باريس : 

أنا موت الكل » أنا ولادة الكل . الكلمة والذاكرة › الدوام 


۳۹ 


والمغفرة ‏ وصمت الاشياء الخفية . 

والغاج يحمل انعکاسات زرقاء وحهراء في الليل . 

أل الان مالايجدي من كامات الحكمة .. 

وقناديل ضثيلة في زنقات“ بيناريس » کا قديما في قلب نميجات 
أور وبابل» وعواء في عمق الليل المرصع بالنجوم سنة١٤1۹‏ » في بردفان » 
كان عقيدنا ينعظر الاوامر ؛ وما انه يجب ألا يدع الجنود دون عمل » فقد 
أمر مقاتلي المصفحات المقبلين » في الاستراحة » ان يجمعوا النفل ذات 
الاؤراق الاربع ... ملا انعكاس القمر فجأة دبابتنا » ونحن ننقض على 
الخطوط الالمائية ... ذات مساء من حزپران ۱۹٤4١‏ » املا وردا خلل 
القصف وضباب الصيف » والفلاحون يحرقون عرمات الحشيش قبل 
الليل . والواعظ الذي قضى في جيليير ؛ في ليلة ثلج كالذي يسقط » وكنا 
نتقدم في رتل هندي . كان يحمل البندقية الرشاشة . أبطأت کي انتظره 
وقلت له :«بماذا تفكر ؟ ‏ بلا شيء : أحاول أن أرى المسيح ...» 
عندما اراد ان يتلو الصلاة الأول من أجل مون الانصار . قال فقط : 
» هي يامن تصغي إل » امنحدا الكرم ۰۰ هبط المساء بلطف في 
زوابع الثلج! تلك هي نماية زمان هذا الرجل » وزماني . نهاية زمان مسي 
غادی ال ا کی ی مو ا ا وو ار ال اا ی ي 
فما الصين . هتار في ملجاً برلين » وهو يسمع أول الدبابات الروسية › 
ونهرو الذي يذكر نتف العشبا. في سجنه والسناجب التي انطوت على 


. زنقة : الترجة التونسية لكلمة #ءعهمدد! لالجد أفضل مها . وكذلك عا نهج و عاآعناR ميج‎ )١( 
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نفسها ككرات . قطعات ماو معلقة على الجسر امام الرشاشات . 
والفييتناميين يقهرون النابا لم » ونود الاندونيسيات الدامية وقد غدت 
شعارات الاأحزاب التي تتناوب النصر . ليالي المند الصينية المبعذلة › انهيار 
حجارة الضامة الصينية »> كمنجات بوتر واحد » منع المرابين الشيتي 
وضجتهم کسحج حديد » وشجرات واء مستبقعات مثخدة 
باليراعات . مدن اند التي تركت للاطواويس او القرود › والضياع التي 
صارت عواصم » والعام كالعينين الفوسفوريتين للقط الذي لايرى في ليل 
دكار . والجيش الا ماني الذي كان يغني على طرقنا » والمدن الالمانية التي 
دحلنا في أول 144١‏ . بين كل تلك النوافذ التي قامت بها الشراشف 
مكان الاعلام البيضاء .وال جرال في جنازة جان مولان . 

«أدخل هنا » ياجان مولان » في موكبك الرهيب ...» 

رسائل لندن الى الانصار ولمظلات اللونة تضيعها نيرانا الليلة ؛ 
وأول رجال البوليس الالمان لا بات أول مسدس في جيبنا ؛ وحملات في 
الفجر عبر خوار حيواناتنا التي استيقظت ؛ ورفاق فروا ورفاق ماتواء 
ومهاجع سجناء الجستابو ؛ ومعسكرات الابادة التي تم فا › تتعار 
أُشباح إلياذتنا البائسة المىجعة ؛ وصاعقة ضلت في حديقة الايليزيه ؟ 
ومتاريس مدينة الجزائر » واخحر مور صحفي تكتنفه أجهزة التلفزيون › 
على مسرح صالة الشف الصغية »> حيث كانت تقام حفلات الباليه 
التي تتلو عشاءات استقبال الملوك . . 

وأغصان أشجار اجوز تلتوي على السماء المنطفغة . أفكر بأشجار 
جوزي في الالزاس » ودائرة الجوزات الميتة العظيمة عدد قدم الجذع ‏ 


1٤١ 


جوزات ميتة قدر هما ان تصبح بذوراً : الحياة دون بشر . لقد جهدنا في 
ان نعمل مايستطيع صنعه الانسان بيديه الفانيتين » وعقله المدان » في 
مواجهة عرق الاشجار العظم » الاقوى من المقابر . هل سيموت ال جنرال 
ديغول ؟ ومررنا بانحرس اهريل الذي يؤوي حارساً برشيشة » وغادرنا 
حديقة لابواسري الجنائرية . الان » احر عظم هام بفرنسا» هو وحيد 
معها : نزع أم تل ام وهم . وحيّم الليل ‏ الليل الذي لايعرف التاريخ 
HK‏ # 

رو لج راو اروج اللي : افر عو لطا اى 
باریس » مايا وديا برد ادا أفكر ونا وحید» ان لم یکن به؟- 
كأني في السيارة التي وجدتني أيضاً . فما وحيدا »بعد حديشنا في فندق 
لابيروز . لإ يتغير الا قليلا. لكنه فقد حوره القلق مع 
اللستقبل :« - الان » نصنع دولة هي فعلا دولة » نوازن العملة » ونحل 
المسالة الاستعمارية! » 

رأيت خلال عشر سنين » رجلا ينقضون عليه . ورايت الساعة 
رجلا اُسلم من شهور الى رسالة الوحدة » يواجه نفسه » وقدراً بات 
لايحميه منه شيء . قال لي عن ابوليون :« - في جال الررح > م يکن 
لديه الوقت ...» وهو الان في سبيله الى أحذ هذا الوقت . 

ساعات کل یوم » یکتب ویشطب » يعمل بلا ونی . جعل عنوانه 
كلمة أمل . لم يفتني أبداً ‏ فاتني اليوم . م أحس أبداً الى هذا الحد » ان 
ما يشخْصه لايصوره الا قليلا . 

لم ججبني مباشة عندما قلت له : ان وجوه تاريخنا الكبرى م تخضع 


£۲ 


إلا لما وضعت نفسها في خدمته . قال : « كنت حرافة أيضاً ...» 

خرافة غريبة على كل تنريه لشخصه : انه موجود قبلها . نعرف 
وجوها للخيالي » مدفونة في الانسان على انتظار تجسدها » وهي تثرو في 
بعض الالحيان : قيصر يحلم بالاسكندرية » ونابوليون» بقيصر . ولم تكن 
الانسائية بعحاجة للطيور كي تتخيل الملائكة (التي هي الانعصارات 
اليونانية) »> ولا لفزاعات كي تتخيل الاشباح . لقد انتمى الجنرال 
سنة ۹4١‏ » الى الخرافة » باحتجابه وحضوه » حتى باسمه » لم يكن 
غير هذا الاسم » ورتبة س وقد کانت تلعب دورها ضده » للا ان کل 
ماكان يقول » والقليل الذي عرف عه » يناقض وجها لوجه كلمة : 
جنرال . 

ولقد كان يشبه »> مع ذلك زعماءنا في الحرب الاحية » لولا افتراقه 
عنہم بکلمته . کان یمکن ان نقارب بین نداء ٩۸‏ حزیران وأمر الارن 
اليومي ‏ لو ان جوفر سجل الثاني ... 

ا أننا لم نسمع كليمنصو » ومن بعد » معنا عديدا من الاخرين › 
اكثر ما ينبغي . معجم فرنسا الحرة م يكن معجم امجلس . 

مذ اليوم الول » لم يكن بقائد فرقة أجنبية » ولا رئيس حكومة في 
المنفى » ذاك الذي أجاب عن الماريشال بيتان . كان هذا يتكلم لغة 
اليأس . فيما قال ال جرال » ان فرنسا رأت سواه » وكانت هي المرة الاوى 
التي تتكلم فرنسا فيا بغير الكناية : وكانت تسمع . فرنسا لم تخسر 
ا لحرب ؟ لم يكن مايستمعون اليه هو إذن المنطق » كان :«اصغو إل › ان 
سماعكم لي » يعني أني حية.» 


E 


لقد لعبت الايديولوجيا دورا في ورتنا » ذهبنا معه الى ان واضع 
العقيدة » هو مؤلفها لاتجسيدها . سان جوست لم يكن يتم بتطبيق 
المؤسسات » كانت عقيدته الخلاص الوطني . ون بيان ماركس ليس 
نظربة ديغولية » وانما بیان ۱۸ حريران . 

الفرنسيون » لا انا » بالرغم من نكتة الجنرال س هم الذين ابتدعوا 
كلمة ديغولي » مثل كلمة الستالينيين ؛ اما في الولايات المتحدة > فلم 
يتكلم أحد عن الروزفلتيين . ولقد أراد ا لجنرال عبثا ان يلغيها » لامها نوحي 
باتهاء في مواجهة كلمة بيتانيين وعقيدة في مواجهة الشيوعيين مع أن الراقعة 
الديغولية ليست من نفس طبيعة العقائد نفسها : والخرافة النابوليونية 
ليست نتاج القانون المدني . هذا وليست التومية“ هي التي انقذت 
أورليان » وليس العمل الفرنسي أو الشيوعية هما اللذان خاقا فرنسا الحرّة . 
والجانداركية لا وجود ها . 

لقد وضع الجنرال دیغول یوم ۹۸ حزيران مبادیء الخلاص 
الوطني . خاله الذين لم يسمعوه زعيماً لفرقة أجنبية غامضة » ومدافعاً عن 
الوطنية التقليدية . والذين “معوه فوجئوا . لقد ندر أن يتغنى أحد بفرنسا 
بهذه اللهجة الدورية”“ . وطنيته لاتمت إلى الشوفينية » في بلاد احتلط فيا 
معنا۳ما كثيراً . ولاذا حال كل هذا العدد من الفرنسيين تقليداً ‏ وفي 
اخ الخال اسرا ا حدق ها الام عل اة د 
مائة وخمسين سنة » دعي هكذا » وليس في فرنسا وحدها » الشعور 
)١(‏ مذهب فلسفي ينسب للقديس توما 
(۲) نسبة إلى الدوريين ( البونان ) 


٤ 


بالتفوق الوطني . ولقد نمت الدولية والسلمية »> ضد الوطنيات » أكثر 
مهما ضد الخصوصيات » التي تشبئت بالمناطق . وكان الوطن اليائس » 
القميء » الضائع » يتمتم بنداء ماسوشي إلى فولكلور أو عظمات دالت . 
الوطنية التي تحدث عنا الجرال على أا بديمية » تقوم ببساطة على 
ال كان اكاك ف ران ا ي ماو كان شد الفاشبة 
على غير ماكائت عليه رابطاتنا . استمر الفرنسيون الأحرار با لمعركة ( أتته 
بير حکم برمز لم يكن يأمل به ) ولقد أعلن من أول يوم أن الرهان م 
يكتمل بعد . فرنسا التي » كانت تظن نفسها حية وهي مينة » كانت 
تصيح بالكارثة : ولقد تكلم وأجاب عن هذا الشعور الرهيب » الذي 
يجمع الفرنسيين » للمرة الأوى منذ عهد بعيد . وفرنسا » ليست صورة من 
ايبينال » وهم حین فقدوا فرنساهم اکتشفوا جميعاً أا أيضا ليست 
كذلك . لقد تكلم بقوة لاعقلانية الرجل الذي يقول مايعرفه كل الناس › 
ومايصمتون عليه كلهم » عبر عن الحلف الذي يمنج الطرف المسحوق 
أبسط صيغة للحب : أنت ضروري لي . 

موهبته م تكن إلا في جعل فرنسا قريبة ومقنعة » ا فعل القديس 
فرانسوا با لمسيح . الكشف عن الإلهي » في أكار الديانات » هو أن تجعل 
اناس يحسون بحضور مالاييكن إثباته إلا بهذا الحضور نفسه . ومن نافلة 
القول أن فرنسا لاتندسب إلى مافوق الطبيعة » لكنما أيضا بحضورها › م 
تكن تنتسب إلى التجريد وحده . 


)١(‏ مقاطعة في فرنسا شهيق بالصور » والأثاث » وصناعة الأقطان 


لقد جمعت فرنسا الحرة كل الذين ضمُهم إلى تلك الفرنسا المرة . 
لقد ارتبط كل امرىء بهذا العمل الذي بدأ » بمساهمته نفسها أكثر من 
ارتباطه بېدفه .« أن تتزو ج قضيْة عظيمة »» لقد دعا الديغوليين إلى أن 
يتزوجوا من فرنسا باسم من يأتيهم من الأطفال معا ؛ ودعا معهم 
الفرنسيين الذاهلين لسماعهم من يؤكد هم أا ليست عقيما . كانوا 
يريدون کل شيء » في الوقت نفسه دیغول وبيتان دون سيغمارينجن › 
وبشراهة شديدة لأنهم ماكانوا يملكون شيعا . كان هذا الماضي الأحوي »› 
الذي ينعسب أيضاً الى الخرافةء يمرج بين جان دارك والکونفانسیون » وبين 
الديموقراطية المعسلطة والوطنية . ترى هل اتخذ لوكلير امه المستعار من 
متطوع سنة 1۷۹۲ » أو من حيّال ريفولي ؟ في نہاية الحرب كانت الفرقة 
الثائية المصفحة تعبر عن الديغولية أفضل من أي نص عقائدي . ومن 
اطا أن نسى خحطب ال جرال جيرو م ويخاصة تلك الشهية التي يعلن 
فيا بأن شعباً تضع ضاربات الآلة الكاتبة فيه المانيكور على أظافرهن 
لمكن إلا وأن يسير إلى ازمة . إن شيعا لايظهر مثلها مالم يكنه 
ديغول ‏ ولا كيف جعلت الوحدة » التي فرضها على المقاومة في لندن » 
التحرير الجهتمي مكنا . ولقد وصف فيما بعد » بالتعالي هاجسه في 
التجميع . غير أن هذا الهاجس عقم الوطنية . 

کانت |یدیولوجیته » وهي الأبسط > محيرة . کان يجب أن یکول 
زعم فرقة › أو وطناً تقلیدياً › أو دیکتاتوراً › أو فاشياً لگ الفصائل 
العروفة » هي أقؤى من الوضوح با لايقاس . ولو أن مؤرخاً أجاب » قبل 
فراراته الأساسية » عن السؤال التالي البسيط : « ماذا يجب أن يحاول » 


٤ 


في الظروف القائمة» رجل يرى في مصلحة الامة قانونه الاسمى» لكان 
مۇرخاً عرافة . 

إن فرنسا مدينة له لإیمانه بہا إلى هذا الح : كان إيمانما به اقل . 
ٹوراما تبدوان سفاسف - لانہما احتلط لديمما في كذبة واحدة » كل 
ماکان يقوله السياسيون ول ا أن تعيش بعد الديوقراطيات التي 
تعودت ان تتنفج مبادئها و أن تعرف ا باسم ماذا . اما ا 
د فما کان ينفج بدا مبادئه » كانت جيدة ام سيغة . 

لقد ترا فدعا ll‏ رومل › والعلم 
للسياسة »› وثقته التي ہذدتٽت تعزية کک نعش ولاه التي 
ارتدت من أول يوم رنين «اللاءات» الكبرى التارخية » ودائما » صوته 
الذي بلا ملاح » تضافرت كلها » منذ أن بدا ا حظ يدور » کي تجعل 
من هذا الصوت »> صوت فرنسا > هذه اللا المنعزلة أغدقت ثقة من نوع 
ديني . والثقة ليست إحساساً عقياً . وكذلك شأن رفض تین 
وبروميتيه . إنه لايعبر عن فكرة بل يضطلع بالبؤس والأمل معا .«قوانین 
٤‏ و من لقرنين الإنسانية ...» » بلمية مقبلة ٤ e‏ 
ا ا هي اننظارنا قائد ا بطل » غير أن 
ا ل ا 
وماكان ذاك دون صعوبة ء لأا وجب علیہا أن تبدع تقليدها الخاص : 
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لقد نسينا الرومان أكثر ما ينبغي لنا . إن الجترال م يقد شخصياً أي من 
قوات فرنسا الحرة . وماکان یقوله م یکن صحیحاً لان الحدث يؤكده : 
کان يغدو ديغول لأنه يتكلم تلك اللغة م یکن جنرالاً فرنسیًاً یقاتل في 
لندن . وانما حلقاً تبدعه تلك الكلمات التي دون صورة » بالمعنى الذي 
يغدو كل مبدع فيه خرافة تجلت عن أعماله . 

إن الغرافة لاتقتصر على الإعاءات التي تعبر عنها » ولا على مايخدم 
هو » أو مايخدمه . وخرافته كانت آحر تحول في حرافة فرنسا » التي 
لاتعجلّى الا بتحولاا . بالرغم من أن مل هذه الخرافات تعيش من 
الخيالي الذي يسبقها وجوداً » ولي نفسها بجا يخفى على ماسبقها ‏ مثلما 
ينتسب أبطال الروايات الكبرى الى الخيال » فلا يلون أنفسهم الا با 
يبرهم عمّا سبقهم . ان الأسطورة ليست تقليداً للنغفة › إنا الفراشة . 
تقمّص الام تقول الهند . 

لتقد جسنّد التحرير هذه الغرافة دون أن يكون لديه الوقت 
لتهديمها . ولقد دفع فيليكس غوان الفرنسيين لاحتقار سياسيبهم . ثم 
ولدت الجمهورية المؤقتة الفرنسية » لكن لم تكن الاذاعة والتلفريون تحت 
نصرفه . 

لقد ظل حركة ة مرد » حتى انتصاره في الانتخابات البلدية  »‏ 
إلا عند الجنرال ديغول اا و أو أيضاً واسع إذا قورن 
عدد الناضلين بعدد الناخحبين . كثرون ظنوا أن كلمة تجمع تعني الارادة 
الطيبة » الكشفيّة قليلاً : فيما كان التجمع عند ال جنرال ديغول إحدى 
أوزن الكلمات » بعد كلمة الوطن . لقد ذهب الذاهبون دائماً » وقبل 
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مارکس » إلى أن هذه الكلمة لاتخبىء غير الوهم أو الفشل . أو هل كان 
مكنا أن نقنع بهذا الرأي الرجل الذي لم يحاول غير النجمع خلال خمس 
سنین » وضد کل الانواء! ‏ وماکان جهده دائماً عبثاً ! « لايستطيع 
التاريخ ان یسی اني استقبلت كل الئاس في لندن .» ان أكثر الأهداف 
أهلاً لأن نصبو ليما » هي تلك التي لانصل إلا أبداً » إرادة الوحدة » 
ومثلها العدالة » وأكثر منهما . كانت إرادة التجمع » عند أعداء الجنرال » 
وهما من أساسها» وهو ماكانت عليه الاشتراكية عند أعدائها »> حتى 
دخول لينين إلى الساحة . والوهم هو صورة الأمل عند حصومنا . 
لقد اخترع فدسان اوريول القربوية : وهي مجموع أصوات الاحزاب 
القريبة من بعضها » أي كلها تقريبا ضد الشيوعية والديغولية . وكان على 
الجنرال ان يقارب التجمع الشعبي الفرنسي ( مع الحركة الجمهورية الشعبية 
مثلاً ) فيدحل هكذا في نظام الأحزاب » أو أن يرفض فيع النصر لقرة 
ثالثة ‏ تتهمه بالتحضير لحزب واحد .لأا ماكانت لتدرك (ومشلها أكار 
أعضاء التجمّم) أن الحزب الواحد » كيفما كان » هو عند الجنرال » 
مغتصب للدولة . وكان يخشى خحصومه كثياً أن يجنح إلى القرار الأول . 
لكنه لم يعطلع إليه أبدا . نجح أم فشل > كان يريد أن ينادي المصلحة 
العامة القائمة على الأمة » التي لايستطيع أن یری فیہا وما » لانه کان 
ا ف ف اة 2 لفك الت فرشا او د فى افق 
عمل عام . جان مولان نفسه كان يقول : سوف نناقش بعد النصر . 
عندما قال يجب لي السلطة » رفض أن يجازف بالحرب الأهلية من أجل 
لمُها . لقد رفضها حتى حين أكدوا له أن التقاربات سوف تفسد التجمع 
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الشعبي الفرنسي » إذا لي يدع إلى القرّد . منذ السادس من شباط » كانت 
حرب إسبانيا بخاصة » حطر الحرب الأهلية ‏ وليس حطر الصدام » وما 
أن جل ن الاد 6 عبر غضرن أو لان با 6 بادا ملف ت اد 
العوامل الكبرى في تاريضنا ؛ البرلائيون أنفسهم ماكانوا ليقبلوا به أيضاً » 
وإذا م يكن ال جنرال مديناً له بالنصر » فقد بات مديناً له بالعودة . 

لان الذي عاد سنة ۱۹۵9۸ » هو جنرال التحرير وليس رئيس 
الحمهورية الفرنسية الموقتة . وانقطع النظام . بعد دیان بيان فو » وعد 
إضراب البوليس» عن أن يكون نظام جمعية» أو حزب» صار نظام 
الإهمال » جا كانت عليه الجمهورية الثالئة بعد المدنة . ولقد أحطآً الرئيس 
روزفلت حين حال أن فرنسا قادرة على العودة إليما : لقد أدينت إدانة 
الازاظ اة بعد سیدان . 

لقد كافح الجنرال ديغول » في نظام الاحزاب : 

ضعفه . ولا عجره عن مواجهة مصير لايجهله أحد : ناية 
الأمبراطورية . 

ارتفاعه بالتسوية إلى مستوى التقنية الحكومية ‏ وهو مادعوته 
التوفيق بين النظريات المععلقة بالدفاع الوطني بوضع نصف ‏ جندي ف 
نصف س دبابة . 

تأثيرات الأجنبي التناقضة . 

الطابع الأساوي الذي اتخذه تتالي الحكومات . والتعاقب المعقول 
يقوم على اليقين بأن المعارضة إذا حكمت تع سياسة من حلت لهم » 
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عندما تقتضى ذلك المصلحة الوطنية . 
أخحذت تجتاح إفريقيا السوداء _ والعجز حتى عن تصور إرادة وطنية . 

أفکار کفاح » بالصرامة التي يملا › وعلى اماش › رما کان 
الجنرال يفكّر بأن الأحزاب ماتت من ولادة الأحزاب الواحدة » التي 
ماكانت لتستطيع منافستا إلا بمعنى للدولة شبيه بمعنى ريشيليو أو إنكلترا 
الفيكتورية » غير أا بدلا من ذلك اهتمت باقعسام الدولة . 

ان الشعوب تمجد «أساتذة الثقة» عددها : كولومب » 
الصامت » فريدريك الثاني » بطرس الأكبر » ليئين »> وعندناء 
الكونفانسيون › زعماء الحملة الصليبية ‏ الاو › ریشیلیوا › نابولیون 
أنه يمت إلى الإيمان لا إلى الحاكمة وينطبق غالبا على سلسلة من الاعمال 
امتعارضة . هذه الثقة جعلت مسألة الجزائر « لاتعالج )ا في السابق » › 
حتی علد اعدائه . 
ا e‏ 
بوليس يواجهون به مظليي الجزائر ). كانوا يعرفون أنه لم يستدع أبداً 
الرؤساء جي مولیه وپیني ٤‏ وفلیملان ت مئه بالمصاحة › ولا من أجل 
الشرعية وحدها » ولو أنهم هم درک بدا مقعه العنيد لخطر تسلم الدولة 
إل حزب » حتی ولو كان 'التجمع | لشعب الفرنسي القديم » الذي تکلم 
في الجزائر » لم يكن. الذي انتخبوه : كان الرجل الوحيد الذي يوافق 
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ا-جزائريون والجيش على الاستاع » بله الإصغاء إليه .« أخر ملجاً» » 
الوحيد الذي استطاع أن يتكلم باسم فرنسا دون أن يدفع الناس الى هز 
أكتافهم » ولقد أحسوا بذلك في نداء الرئيس كوتي . في امجلس » ليلة 
عودته » كانت فرنسا الموءودة » وقد عثر عليما أعداؤه وخحصومه معا › 
لاتشق إلا به . 

کانوا على حق دون أن یکونوا على یقین . م یروا في وزارته وزارة 
انتقالية فحسب › ل يکن العين في ال جزائر يقول وحده :«ناصر بعد 
نجيب!» ونما كانت أكثية المناضلين الديغوليين تنعظر ورتا . أما هو 
فكان على أهبة تطبيتق أحطر قرار اتخذه منذ ۹۸ حزيران :۱۹٤١‏ 

أن يعارض خلتق أي حزب واحد . 

كنا نعرف أن الأمور ستجري كذللك » وكنا نجهل لاذا . سؤال 
سبخيف ؟ هل وجد نفسه ببساطة غريباً على فكرة خلق حزب واحد » 
غربته عن إحياء الحزب الراديكالي ؟ هل كان يفكر أن رسالة فرنسا التي 
يجهد في ان يجدها من خلال الجماعة » والتي وضعتها حرب الجرائر أمام 
تجربة قاسية » تتطلب منه هذا القرار ؟ بين حكايات تلك الفترة » كانت 
حككاية «السلطة» !كترها E‏ غدا الحكم » عند الحاکمین › وا 
فادحاً . ولقد أفسد کل سلطة » خحراء العجر › ج يفضلونه فقد 
استخدموه بعناية . إن الفرنسيين لايتصورون أبدأ السلطة › فالذي تعودوا 
عليه هو التجاوز في السلطة » فكرة وإضحة ارتبطت في معان إلى التارج › 
مذ فيکتور هوغو حتى ديماس . ياللزمان المبارك الذي كانت لاتطاق فيه 
السلطة الديغولية » وكان ال جرال «واًنا نفسي » اا السادة» دون اي 
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غرور » يشتمنا فيه اسبوعیاً عدید من الروي بلاس ¢ في مجة دیکلو ۱ 
لقد كادت المحكمة الاستشنائية الدنيعة أن تبرىء سالا ... لقد كان 
ا جنرال دیغول حتی رحیله » بجا فيه يوم الرحيل » رئيس دولة شدید اقسات 
بالشرعية . كانت المراسم التي يرتدي القدصل بموجبما وهو يترك روما مع 
الجيش » رداء المدينة » ثم يستعيد رداء القنصلية بعد النصر » جزءا من 
صوره المألوفة : رداؤه الأحمر کان الادة ۱١‏ . رأيته يدافع (في بعض 
الغضب) عن الإعفاءات البلدية » التي مكنت توبازا"“ ما من أفشال 
مشاريعه » لأن «الجالس البلدية » حتى عشرين ألفاً > هي ادوات ممتازة 
عدد فرنسا» » كان يضيق بموقف مجلس الدولة » لكنه يطيقه مع ذلك . 
کان یری في مجلس شيوخنا أقل المؤسسات نجاعة : ولقد بدأ لعبة الطلب 
إلى البلاد تغيير صورته . ألم يرتبط دائما بسلطة يحددها » نوع سام من 
الحضارة » يجب على فرنسا أن تشبته » کا ثبت هو الجمهورية ؟ . 

كان يعرف العملية الفكرية الميجاية . إن سيادة الامة ليست 
سيادة مجموع الأفرا اد . إن الإرادة العامة » السائدة بالفعل » تحقتق القدر 
التارخي » بوافقة أو دون موافقة الأفراد الذين هلوا أو لایہتمون با 
(عملية تلام عن سعة تمثل الحزرب الشيوعي في البروليتاريا) أو کان يتعلق 
قدر فرنسا بالذین یہتمون بہا؟ کان جوابه» وقد کاد یکون عدوانیاً » أن 
السلطة يجب أن تغارس عبر الدولة . 

قاها مرات عديدة . ولقد كان الاستاع إل ليه يوفر کٹرراً من سء 


(۱) زعم شيوعي . 
(۲) بطل إحدى كوميديات بانيول التي ينقد فيا فساد بعض السياسيين . 
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التفاهم . غير ان البشر لايسمعون إلا مايعرفون عن ظهر قلب ... عل 
الاقل هذا القرار » الذي لما تفسه مذكراته » وقد وضع قيد المشاورة › أله 
قال لي فيما بعد :  «‏ قصة الفاشية الابدية هذه » هي غبية . إئنا 
لادحل لنا في هرلا الناس . ان المنحدر الخطر لايؤدي بنا إلى الاتماء في 
الفاشية » وإنما بالملكية » ولقد جرى أعداؤء » حتى رحيله » على تعريف 
حكومته » بصورة غريبة » على انها فاشية مقبلة . غدا يعدمون بانجان . 

کان يقول : « لاذا بحق الشيطان » تتعرف الديوقراطيات 
البروتستانتية _ السكاندينانية منها والأنلكو ساكسونية ‏ على نفسها في 
«اليسارات» البحر المعوسطية التي لاتشبها إلا قليلاً ؟ لماذا يعتتقد كل 
هذا القدر من الناس أي أعد لدولة كليانية“ ؟ وا لحمهورية » والحريات 
الشخصية التي أقامتما ؟ أريد أن أفهم اللي ..» 

غير أنه التقى بالتلفزيون . وغير له طبيعته بالصور . وتلت صور 
الوزارات الجديدة . وحفلات توزيع ام جوائز » طيارته » نقطة على الشاشة » 
الى الجنوب » وتلا ماني العدم » ميدان ال جزائر . ونظروا جميعا » بعض في 
حقد » وبعض في إعجاب » إلى التارجخ يحل محل السياسة . ولقد رفعت 
الجماعة”“ يوم ٠١‏ تموزء للمرّة الاولى في ساحة الكونكورد» أعلاماً 
للزوال . وانحى صوبي سفير ستاليني فقال لي جا يخلو من السخر :«هذا 
يؤثر » حتى فينا » نحن قدامى الثوربين ...»كان مشاهدو الشاشة 
لايشاركون في هذا المكر » لكن ماهي العلاقة بين ماكانوا يشاهدون » ومام 
)١(‏ توتاليتارية . : 
(۲) الجماعة الفرنسية ( أي دول الأميراطورية الفرلسية ) . 
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يشاهدوه في السنة الخالية ؟ كانت فرنسا » بنہاية الأمبراطورية تلك وقد 
غدت عيد الاتحادات » بمارسيليز برليوز وقد بعثت » بال جزائر المضطربة 
وافريقيا الصديقة » تغيبها الشاشة الصغية . كانت المرتمرات الصحفية 
تتحدث عن العام » فيما كان يجيب الصدى من قبل : وماشأنكم أن ؟ 
كانت الازدواجية التي تواجه بين الديغوليين وبين من ضد الديغوليين » 
والتي لاسابقة ها » إلا تلك التي واجهت بين الشيوعيرن » ومن ضد 
الشيوعيين (لكن الشيوعية هي أيضاً خرافة) تعكر التحول الحاسم إا 
يتعكر الإرسال . لقد دفع التلفزيون الديغولية إلى البيوت حين أدخحل فيا 
التاريخ » وبالطريقة نفسها التي فعل بها الراديو بصوت ال جنرال » صوت 
فرنسا . وماغيرنا الرناج » لقد غيرنا القدر . 

يدعو السياسيون سلطة ما كان توزیع وظائف » وانتصار 
عواطفهم . لقد اتهموا الجنرال بأنه أحل بالميزان بقوة شخصيته » دون أن 
يفهموا أنه كان دائما نفسه ضمان قيمته الثابتة » بشخصه أو بالتزامه . 
لو أن مظلآيّي الجزائر انتصروا لما عنى ذلك تعديلاً وزارباً 1 لا ولا نصر 
جماعة فتنة ۱۹٦۸‏ . أن السقوط في انقلاب لايشبه تقديم الاستقالة . 
وماكان ليستغرب أحد اغتياله من قبل حركة التحرير الوطني أو من قبل 
منظمة الجيش السري . والخرافة تترذى الى قصة حيالية »> مثل البطولة ؛ 
لکنا تود اتصالاً في أعمق أعماق كل منًا . يخلط خحصومه دائما بينه 
وبين الصورة E‏ ولئن أنكروها عليه أو شتموها عابرين » فإنجم 
يعرفون أن الأمر آيل دائماً لقتل جوريس . الرافة تغذي الغرافة : الرئيس 
في بزته العسكرية ضد جنرالات ال جزائر » والجنرال ديغول » واقف كال مير » 
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من أجل دخول رماد جان مولان إلى البانتيون » في معطفه الطويل المغلق 
الذي لم يرتده منذ النزول على الشاطىء . لقد أبقت فعاله بين الحدثان 
وبينه . على صلة مشاببة لاحل لها شيء » ومخاصة العقائد . وله بوسعنا 
ان نعصور ال جنرال دیغول وقد عبرعن ثقته بکتاب » لا ب۱۸ حزیران ؟ 
لکن » كانت تنرلق » تحت الفرافة شخصية من تجربة ومن انقياد › 
تلك التي كانت تقول :«مادامت الأشياء على ماهي عليه» وكأنه يخضع 
ها » وهو عازم على قیادتها . لقد وجب عليه ان يلاثم بين دون کیشوٹ 
والساتشو فقد مكنه هذا الزوج من الأكفية التي تجعله شرعياً . لا في أن 
ينطب نفسه حکماً بين میول » کا کان في الماضي » وإغا بن کون معاً 
قوى نكاد تكون متخاصمة . ولو أنها متكاملة : الديغوليون المتحمسون 
من جهة » أي كل المناضلين » ومن جهة أخرى الجمهور الصامت الذي 
بدا بالثقة وانتہى الى «ديغول » للأسف !» كان يجهر بأن الديوقراطيات 
فقدت المَّة التي تولد ما التجمُعات الحقيقية ؟ وانها تعيش الآن من 
الأكايات الذهيدة ٠‏ لدرجة انبا جميعاً تحسب التصارا فرق حمس نقط› , 
خمسة وخمسون من مائة ضد خمسة وأربعين . في استفتاء الجزائر » الذي 
اعلنت إبانه أوروبا وأمريكا » ان فرنسا معه » لم تصل نسبة التسعين 
بالمائة » التي لم يكن يطمح بها » إلى ثلشي المسجلين . ومن هنا كان نداؤ 
الداثم للتاريخ » الذي ججيبه مرة من اثنين بالرمامير . ولقد كان هذا صنع 
الأ كثية المتحمسة » لقد عرف هو شانزيليزيه القحرير » وفرنسا معه ضد 
منظمة الجيش السرّي . ركان يتحرك مدذئل في مجالات ضيقة كالقدر . 
ولقد تساءل بصوته السار الأسود : «ولم لاتكون أكثية النساء على 
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الرجال في المحافظات الساحلية » او المواطنين الذين يبدا امهم برف 
أ ؟» لقد أمل أن يجمع حوله » من اجل مهمات تستهدف الغلاص 
الوطني »> جماهير ۱۹64 . ومن أين ولدت فرنسا الحرة والمقاومة › إن م 
يكن من استبسال تلك الحماعات الفقية ؟ يوم الانزال كان عدد من 
يقود من المتطوعين اقل من الدرك الذين تقودهم فيشي . 

غدا الآن قدر فرنسا الذي اضطلع به المقاتلون » ملكا لشتات 
الصوتين الذين يقبضون » دون ان يعرفوا » على الشرعية الوطنية . ولم يغير 
بہا شیعاً . کان عليه ان يقنع هؤلاءِ م | لو أن فرنسا تلعب مستقبلها 
بالنرد . ولقد فشلت مع ذلك او ا استخدمها حصومه کي 
حددوا ویکتسحوا › 4 الشتات › أو عدداً من الناحبين مثل کک 
من عازن » وشيوخ » وجماعات خاصة » م اول هو أبداً شيئاً من 
هذا . کان يشعر » أنه إذا لمس قلب فرنسافحسب » جاعثه بولا 
الجهولين . وانه لن يثبت فرنسا إلا اذا وصل الهم » وإنه لايصل إلمم إلا 
استهد ف فرنسا . والذي لاشك فيه » أنه أيقن بالستقبل » وهو على 

س تجارة جزيرة سان » اكثر منه بواحد وخمسين بالمائة من المصوتين .. 
e‏ ا 
باحکام قيادته ها . «جب أن نصنع الأشياء با لدیدا ! أو هل تظنون أن 
هنري الرابع كان يتسلى في أيامه كلها !» حين أصغى لتسجيل خطاب 
بنوم بده » لدی عغودته من الكامبودج ۾ بدا حائاً لدی ماعه صوت فرنسا 
الباقية على قيد الحياة » كخادمة تجد لدى عودتما من السوق » سلتا 
امتلأت بالنجوم . ولدى تثبته » مرة اخرى » من ان الفرنسيين » الذين 
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يخلطون بين الدولة والإدارة » يقبلون كيفما اتفق » أن يتخذوا قانوناً هم 
المسؤولية السامية أُما فرنسا س يعهد با الشعب س فټارس عبر 
الدولة : 
لقد استحوذت عليه فرنسا » ولم تسأله . السائل اللجوج » هو 

الدولة . كان يتكلم عنها كالقنصل بونابرت › وکا يتكلم العلماء في العلم . 
ميدان صرامة » تغذيه المغامرة . كان يعيب على القديس اوغسطين غياب 
العقل السياسي » لأنه شبهها بجمعية من قطاع الطرق . وهذا حال أن 
الدستور الجديد على مثل إلحاح الجزائر تقريباً . لاحلاص وطنيا من دون 
جندية إجبارية » ولاجندية من دون دولة ثورية تصدر به مرسوماً . ولا أمة 
من دون دولة » کا فهم هذا الأمر منظرو الأميات » الذين .طالبوا بزواها . 
والجنرال لايرى » ولم ير أبدأ في الدولة » جهاز سلطة طبقة » وإنغا عامل 
الويحدة الوطنية العرضة دائما للخطر : وكذلك كانت ترى 
الكونفانسيون . کان يقول » إن أعظم خذام فرنسا حدموها حين حولوا 
الدولة : ولسنا نتصور بوئابرت » قائدا عاما عند لويس الرابع عشر . 
٠‏ الملكيات وا لجمهوريات أعطت صورة الأمة » التي تصبح لوا الدولة جسعاً 
و روح » ومفهوماً بلا تاریخ . کان یعتبر » مثل رپشیليو ان مهمته 
الأول » هي خلق الدولة التي تخدم أفضل نحدمة فرنسا وتثبيتما . 

“أو هل كان يختلف العمل » والحذق » والصناعة » والتجارة في 
فرنسا سنة ۹۲١‏ » التي ماكانت بذات اهمية » عما كانت عليه في فرنسا 
٠» ٠‏ أقوى ملكية في المسيحية ؟ 

« س عندما پتفاهم الفرنسيون » أوه! عندها !» كان يعاني بقوة 
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إحساساً بعحول تارغي عظم لاتأتلف معه دولة السياسة والأؤهام ء 
الضائعة . كانت دولته تقريبا نقيض الإدارة . هذه تدیر مایستمر › 
والدولة > مايتحول . إنها أداة صيرورة الأ » وأقوی وسيلة لتضافر 
قواها  «.‏ لم يصنع احد شيعا ذا اهمية مذ نابوليون ...إلا عدم فهم أي 
شيء عن دولة تنتظر مها كل شيء » حتى الحق بالسعادة ...» لقد تعلق 
بشغف بنجاعة هذه الألة السامية › العارجة » کا تعلق من قبل باستخدام 
فرق المصفحات . كان یری فیہا اکار من الة . بئية حية في غموض 
وسجيئة » يجب إنقاذها من العطالة والمطية › واقطاعیات اباب العمل أو 
النقابات » والأإهام أي من كل مابوسعه أن ينافس الدولة . لقد حلم 
بها تارا شبيماً بتواريخ الحرب » التي هي تواريخ ال جيوش اولاً . ولقد كتب 
تاريخ الجيش الفرنسي . ومع أن ضباطا عديدين جثوا في الاستراتيجية › 
فإن مورخ الجيوش الرئيسي » ديلبروك > ليس عسكرباً » وإ نما استاذ . لقد 
نظم ونما استخدام القوس والقربينة » على مانظم ونا عليه استعمال 
الدبابات » وتحرلات الحرب الحاسمة هذه ليست مع ذلك عسكرية › مثا 
التجنيد الذي أقرته فرنسا بإعلان «الوطن في حطر» ومنه أتت التعبعات 
العامة . لقد اخترع الاسكندر مثل ابوليون (ويبدو بالطريقة نفسها) 
تشكيلاته العسكرية والمدئية معا » خيالة اهيتيريا“وجهاز ادارة المناطق 
الحتلة . قال الجنرال ديغول سنة 1۹٦٠‏ : «إن دولتنا متخلفة نصف قرن 
عن تقنيتنا » بل وعن مفاهيمنا السياسية » . ولقد اصلحها في سنتي 
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6 ۱0۸ . أقامها من أجل بناء الجماعة . «ولان يجب أن 
يصنعوا دوا . إن کانوا قادرین على ذلك ». وماكان بناء الدولة بأسهل 
من خلق جيش الفرق أو مجلس الشيوخ الروماني . لقد اهع بتكوين 
احافظات مثل تکوین الجيش الذي کان ینفق عليه شارل السابع . کان 
یعرف کل امحافظین » و«اختراع» أولى الحريات البلدية مثل معرفته لارل 
ضريبة دائما أو الضمان الاجتاعي . قال لي أحد وزرائه مجهداً : «یود 
لو يفتح پیا“ کل صباح !» وقال هو :«كانت سلطة الدولة > صمّاماً » 
بین احرزاب تستبسل لاکتساح الاكاية » حتى تحکم في مسائل 


ل اة الها عل :اهاش : بالرغم من الخمسة عشر الف 
صوت التي أخحذها من الشيوعيين و کان جرال غت ان عم 
الصلة التي,ٍ قامت في لندن . منذ عودته أرجع للنقابات حریاتہا . کان یری 
فيها . تيلا إكار حرصاً من الأحزاب على التعبير والدفاع عن مطاليبا 
الحرفية , غير أن أهداف لندن المشتركة : ضد النازية » والنصر »› باتت 
لاإجود هما . كانت القطيعة حامة مع ليون جوهو مدذ ۱۹4١‏ . فهو حين 
تدخل بقرار سياسي » َر بشكل صارخ » عند اجترال » من العسكر 
الي الى معسكر الإقطاعيات الجديدة . ولقد أجاب جوهو » عن 
رفض ال جرال لاستقباله » أن هذا هو عدو الطبقة العاملة » مع أنه ان 
ر ف اران فعا اتفال ى اة ارات اا وات 
الطريقة نماما ' 


E.N.A. . مدرسة الإدارة الوطية‎ )١( 
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لكن المعارضة النقابية سنة 1۹4١‏ » وبعد ۹0۸ » لم تعرض 
الدولة للخطر أبدا س حتى لا نمو البلاد . والديوقراطية تتضمن 
المعارضة . والذي لاشك فيه » أن الجئرال كان يفضل معارضة احرى . 

إنه يفكر أن المرء يفضتل دائماً معارضة أحرى . 

ولقد وأجة مبكرا سحارضة الصاف 

كانت الجرائد »> وهي تهاجم دون هدنة » باسم الديوقراطية 
الفاضلة » والأحلاق السياسية » فاشية الغد التي وصمت بها ال جنرال › 
تعبْر خلال سنين » عن رفض مألوف لدى المفكرين » ضعيف في البلاد » 
باطل لدی الجنرال . ذلك أن الشيوعيين وحدهم کانوا يعرضون حكومة 
بديلة _ لايستطيعون وحدهم أن يفرضوها . 

کان مايوجه للجنرال من تمثيل نفسالي › أو باد الكوميديا 
الايطالية لا لاينضب من :«أعد علي هذا!» يغدو اوضح من شهر الى 
شهر : ويكتشف المؤرخ أن الائتيليجائسيا والسياسيين لم يؤمنوا أبداً 
بالثورة البروليتارية » أو بالعودة إلى امجمهورية الرابعة » التي كان يبدو علييم 
الاستشهاد بها دائماً . والحق أن أحداً م يقدم بديلا في الظروف الخطرة . 
وعلى  «‏ ماذا يجب أن نفعل » وهذه المقولة من العمل » كانوا ججيبونه 
دائما : مقالات . 

: كان المفكرون لاجخرجون أبداً من حور الطرشان فهم بين‎ ٠ 

فاشيين ! وجيبييو"“ ! معارضة «عقائد» غبية » لأ الديغولية »> وهي 
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تقنية انقاذ » وجواب عن طرح فرنسا للمناقشة » ليس فيا مايجعل ‏ 
مها منهجاً . لقد شملت الجمهوية الأول » واشتراكية الثانية مناهج 
ايامهما . ولقد عالج وضعهما ماركس » لكنه في السرربون وي سواها م 
يلف برودون أو باكونين : لقد خلف العمل الفرنسي وتحت عيني 
الجنرال » الذي عرف جيداً هذا الحزب . إن فكره الراب لايلعبس بأي 
منبج . إن الكلمة والفكرة لديه مختلفتان » فقد دعا حكم الأحزاب › 
طوپلا › :با مج» وکان اهټامه بما هو التارخ والدولة أو نفسه » أقل من 
اهتامه بما يجب ان يفعل بها . لقد أيّد بقوة بودا » حين تلوت عليه منه : 
«اذا رأيت صديقك اصيب بسهم » هل يجب عليك أن تتأمل بطبيعة 
القوس » أو أن تنترع السهم ؟ كان يريد سلطة فرنسا مثلما يريد ماركس 
أو موراس سلطة البروليتاريا أو الملكية » غير ان فرنساه لم تكن مفهوما . 
كان حواره مع التارجخ » أقل منه مع الخلاص الوطني . 

إن نصر الماركسية لايرجع يقيناً إلى أنها هدت الغرب » وإنغا لأنبا 
جعلت عند هذا العدد من الغربيين » من المسألة التي طرحتها » المسألة 
الاساسية س النظمة . غير أننا لانواجه عقيدة »> حتى ولو كانت 
عظيمة » بعمل »حتى ولو كان مقالياً . والجنرال م يعل بمعضلاته » 
وبخاصة معضلة الدولة » على كل إعتبار حر : إن الإنضمام الى افكارو » 
يرز بالانضمام الى خرافته » وغالباً مايلتصق بها . إن جال المراجع الماركسية 
هو غريب عليه . إن إعتبار التار لديه قدراً » يذكر بتار روسو » وهر 
لايحسب المستقبل معينا ء٠‏ بل عدوا . ولايكفي اي مسار تارغي » إلى 
إعادة فرنسا إليه وتشبيتما فيه . والماركسية تتفاوض بعد الان مع الفعل 
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الوطني اللنفي الذي يراه الجنرال في قلب القرن » ولو أن أحداً لاجحيط به . 
أهو وارث الأحزاب ؟ ال جزائر التي لم تكن أبداً أمة أصبحت أمة . 
الفييتنام » وليس يم أي مهما » سوف يصبح كذلك . وني افريقيا 
تصعب ولادة الفيديراليات › فيما تع الام . والأمة لاتری أبداً في الجنرال 
عدوا ها . لقد سمّاه لي ماوتسي تونغ قبل ان يسمي فرنسا . ولماضي 
يعطي موقف الشيوعيين الوطني » وضوحا لايعرفه الحاضر أبدا . لقد 
حاولوا سنة ۱۹٤١‏ أن يلحقوا بهم حركات المقاومة باسم شيوعية وطنية 
وليبرالية » شبيمة بربيع براغ . أي شيطان يعتقد اليوم أن ستالين ٠۹٤١‏ 
کان يطیق ربيعا لباريس ؟ ولا نعني تلك الورود »> وإما الستالينية 
الحقيقية » وال جنرال رأى ستالين عن قرب . 

عندما رفض لتوريز وديكلو الوزارتين الاساسيتين اللتين كانا يطالبان 
بهماء قال مما: « انها اخترقاء ما أنا فليس لي احق بالاحتيار» ٠‏ وما 
حالاه حداعاً» هو فکره نفسه ٠‏ وإلی أي حڌ کان يأمل» إذا م يكن 
باستيعاب الشيوعيون في الدولة الجديدة» فبالتوصل على الاقل الى تعايش 
سلمي يساعد فيه الميثاق الفرنسي السوفييتي ؟ لقعد تبعوه الى لندن» 
وا لجزائر » وني التحرير ٠‏ وليس دون نيات مبيتة . لكن الميليشيات الوطنية 
حلت » دون أن حل إعادة البناء. 

لقد نقل ملاحظة لينين : «لم تبته أية ثورة إلا حين قوت سلطة 
الدولة» ٠‏ وما كان يجهل إلى أي حد شير لينين بالدولة مثله مثل النجلر» 


. الكتاب قبل وحدة الفييتدام‎ )١( 
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ومثل ماركس» فلقد قرأ ما تعلق بالدولة ٠‏ كان ينظر أحياناً إلى الشيوعيين › 
كا ينظر الماركسي إلى المخاليين ٠‏ قصة من هؤلاء وقصة من أولفك ٠‏ كانت 
رياه يرهم مل أي شيء» عند النصم» لا ينتسب الى الرأسمالية أو 
المين ٠‏ وهم کانوا جحیرونه ۰ سمعته یسائل نفسه» اکار ما مسأل دیکلو : 
«_ كيف ستكون الشيوعية بعد مسين سنة؟ دائما نفسها!» 
أجاب بعزم المرح التولوزي ٠‏ حتي إذا ذهب» سألني الجنرال: 
« -ايعتقد بذلك ؟- نعم : آُنت عدو هم» ومایقولونه للعدو یغدو دائما 
صحيحاً- هل يستحق هذا كل العناء الذي يكابدون كي لا يؤمنوا 
بفرنساء ویتتوا إلى الایمان بروسيا! انبم مع ذلك يشتغلون ویشعلون» 
وفرنسا بحاجة إلى كل الاس » . 

وحين ۾ ق الذي غر خط ود الوحاة الدرلة أثاء أغادة الام 
اضطر للعب مع غشاشين » دون أن يتنبا» وهو الذي تنبا بأحداث 
كثية » بأنهم سوف يحملون خرابها منذ افتتاح الجمعية» وكان على حق 
حين اعتقد بأنهم لن يصنعوا الثورة . لكنه كان يحتفظ بذكرى الأحزاب من 
قبل الحرب ؛ وذكرى الشيوعية التي عرفها في لندن» غير انه م جد الأول » 
فقد ضعفوا» ولا الثانية التي يتصور كل واحد منها» ماعدا توريز» بأنه 
لينين » وپرون فيه هو کيینيسکي . ولقد ولدت الديوقراطیات الکبری من 
ٳجماع » ۾ يعش في اي مکان في وجود حزب ستاليني قوي » يڏعي انه من 
الديوقراطية نفسهاء وحين لا تكفي قوة هذا الحرب لاستيلائه على 
السلطة» فإنه يغدو قوة على ق تخريب الدولة » لان الورقة السياسية » وحتى 
البرلانية » لاتنعظم بالنسبة إليه» وإنما بالسبة للستالينية . والمين الحقيقي 
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احتفى » حلت الفاشية محلّه بالأمس» واليوم الكولونيلات » وهم مستقلون 
اذغوا آم يلون أو لرليزنء :ادعرا انبم مسلون كانت الشاك 
في الماضي» العدالة» والدولية ضسد النظام والجيش ؛ ريطالب الستالينيون 
اا والرطن وا جين والغدالة ۽ فی مزاد دام . وهم لایغامرون بڻيءَ هنا 
چ يريدون تېديم الدولة ؛ والأحزاب» تغامر بکل ڻيء لأا ترید تنبیت 
الدولة أو إصلاحها. وما أن انتخبت الجمعية الوطنية التأسيسية» حتى 1 
يبق من اللافاشية » غير دمية ستالينية» أو هل منت الحكومات الأؤروبية › 
حقاً» باسعناف حوار مع الشيوعيين قطعته الحرب؟ وهؤلاء ماكانوا 
يشبہون اسلافهم الضعفاء » إلا کا تشبه روسيا التي سادت نصف أوررباء 
الاتحاد السوفييتي الحاصر سنة 14۳١‏ . إن أحداًء لم يفهم في الغرب أن 
الالحزاب الشيوعية في الجبمات الشعبية للديوقراطيات الشعبية» فد بڏلت 
طبيعتها» لقد حملت الجمعية في ١۳۴‏ تشرين الثاني » ال جرال ديغول 
بالاجماع » الى رئاستها. وني كانون الأول حرمت اجتاعات نة الدستور 
رئيس الجمهورية المقبل من كل سلطة» والحقت الحكومة بامجلس» إن 
ا لايستطيع فيادة عربة عجلاا مثنافرة » ولايبدل فيا شیا غ 
سائقها- حتی ولو کان عزمه . وال جرال ديغول» الغالب عاجلاً آم آجلاً 
من اجل فرنسا»› مذ ٥‏ »» هزم هذه المرة . 

قطار في الليل» والفلج المشتت لأ باريس تقترب » وارتفع ذراعاي 
عل النافذة البيضاء فوق کلیرفو .... الرئیس سنجور کان پشعر إيضا, 
باهتزاز العالم» والاستاذ توريس » في بيركلي» او في مکتبي في الباليه- 
رويال : « مع ذلك انا انسان من هذا الزمان الغريب ... » قال في ايار ٦۸‏ 
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«الطلاب » سوف يعودون اليما! کا حدث في كاليفورنيا! ... ومالنا 
ومذا!...» و «هل يربح ديغول هذه المرة ايضا؟ ومايعني ذلك حتى ولو 
رح !...» و « کل هذا» ضیوف عابرون... » غير الي » منذ ربع ساعة 
افكر بالضيوف الذين حذّثني عنهم. لقد صنعوا قضية من جماتي : 
« يوجد الشيوعيون ونحن» ومابينناء لاشيء!» حتى بعد ان انقطعت عن 
ان تكون صحيحة بمدة طويلة . ولو انناء كنا» خلال سنين على الاقلء 
خصومهم الرئيسيين » والعكس بالعكس» ومن المدهش أننا لم نصطدم 
فعلاً أية مرّة. ولاتكفي سياسة الجنرال الخارجية التفسير هذا الشيءء 
الشيوعيون يتهموندا بالفاشية » للتصدير : فقد كاأنوا يعرفون الا فاشية الأ 
بمحزب واحد» وان قرار الجنرال لا رجعة عله . وهو لم يفكر» بالمقابل» ابدا 
بحل الحزب الشيوعي » ولول بعض المشاجرات بين المشرفين على النظام سنة 
۷ فان هذا الحزب لم يقم بأي عمل جماهيري ضد ام جنرال ديغول 
قبل ایار ۱۹۹۸ . 

وهو ايضا ينظر الى هذا «الزمان الغريب» كفلكي يكتشف 
كواكب متقلبة النزوات » عندما يرى من اعل » لكن كيف لاياتيه الماضي 
الا بأحداثه» وليس ما حفي منهاء الحقيقة التي لاتقهر» ويبدو عليا انبا 
تجسد الخيالي - تلك التي سوف تبقی بعد ان يموت کل الذین عاشرها؟ . 

وكانت صيحات الجنود الألان وهم يكسرون اخماص بنادقنا في 
باحات المزارع »> ویدفع البلاد كلها الى الجنوب دنحان يوم قيامة الخرانات 
ألحترقة » وفرنسا تاوت » ترملت من نفسها» وصوتٽت لندن يقول : 
«أدعوهم للحاق يي » بسلاحهم أو دون سلاحهم ...» سلاحهم ...! 
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م کان عري کارلتون جاردنز» والحوار مع الرئیس کاسان امام 
طاولات المطبخ التي ميت مكاتب : «- سيادة الجترال » حن لسنا طبعاً 
فرقة » فهل نحن الجيش الفرنسي؟- نحن فرنسا.» وحارة جزيرة سان 
تحت» هم وول المعطوعين الكاليدوتيين . لكن حينا وصل الألان الى 
سان» لم جدوا فیما رجلا واحدا . 

وكان الاسطول الفرنسي الذي اغرقه الانكليز في المرسى الكبير. 
«أما الفرنسيون الاحرار فقد اتخذواء» دون رجعة» قرارهم القاسي: لقد 
اتخذوا مرة واحدة القرار بالكفاح » . 

وعلى قمة رمال ليبيا الفسيحة المتموجة» كحطام يتلألاً على بحر › 
بير حكم » تم كان اولعك الفرنسيون الذين لم يقهرهم الالمان احيرا . 

ثم نزول اول فرنسي حر بالمظلة واعدامه انتقاما. وما من فيشي الا 
ويب بالجنرال ان يدين الاغتيالات الفردية ضدالالمان : كانرا يطالبون› 
وهم على بطونہم من هذا «الخائن» فضائل غاندية . وال لجنرال م يدن بدا 
اي فعل من افعال المقاومة . وني هذه امحاڳات » لم يكن قاضياً» بل طرفاً. 

وکا فشل دکار ‏ غير أن أفريقيا كانت جميعاً على يقين» بان 
فرنسا لم تکن في فيشي ۰ 

وکانت الخلافات مع تشرشل «اذا سحبت يدي» لن یبقی 
للجنرال دیغول حجر يسند اليه رأسه !» لم يتنازل لانكلترا» التي كانت 
قبل المجوم على روسيا وضرب بل هاربور» تضطلع وحدها بقدر 
العام ... « كنت اضعف من إن انحني» ٠‏ 

أعلن الراديوان البارحة» دخلت الجيوش الامانية الى الالحاد 
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السوفييتي » وكان من اسبوع الى اسبوع موكب الانتصارات النابوليونية 
س حتى ال لجدار ٠‏ 

وکان ارخبيل سان بير ساي میکولون امالا ميعاة کأنا 
فا 

ثم كانت الخلافات » في دهشة اللجميع» مع القوة الكلية روزفلت . 
دالا » او دارکیه دوبیلووا ‏ وجیرو الذي يکتفي بنفسه ۰ وحوارات بیتان 
لهي » او هريو لافال ٠‏ والوحدات المقدسة بين كل الضائعين . 

وقل احتقار الحلفاء لقوات فرنسا الحرة وللمقاومة » منذ ان غطت 
شبكات الاستعلامات بريتانيا والنورمائدي » وملا الغابة المتمردون على 
خحدمة العمل الاجبارية» وقرر النزول على شواطىء فرنسا ٠‏ ولقد جرب 
الجنرال منذ 1۹٤٤‏ » ان يؤحد المقاومين والفرنسيين الأحرار » وان يخرج من 
الشجاعة المبعاة» عملا تتفق عليه فرنساء واية جماعة من المقاومين › 
مهما اتسعت» كانت تشل امام الحلفاء استمرار الأمة؟ لقد اسس جان 
مولاك» باسم ال جنرال » المجلس الوطني » وحركات المقاومة الموحدة» ومات 
تحت التعذيب» دون أن يتكلم » وقام «شعب الليل» بدسف الجسور »› 
وتدمير الطرق » والتخريب الذي املى التأحير على التقاء الأمدادات الالمانية 
في النورماندي» مما وصفه ال جرال ايرنماور بأنه لا يستدرك . 

وجدت من ذلك فرنسا عجبا؛ هل يعهد بممارسة السلطة في 
الأراضي المحررة الى بعض الفرنسيين» او الى جيش التحرير؟ لقد تطلع 
الامريكيون » دون كبير ثقة» الى تطبيتق نص مسي من ا لجمهورية الثالئة : 
يعهد الى الجالس العامة تأليف حكومة جديدة ؛ وهو ما كان يأتي بشهور 
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من الفوضى ركيف تقمع وقد زالت فيشي» إلا بالبوليس العسكري 
الأمريكي؟ وبأوامر من الأمجو“ فقط » وهذا يشبّه فرنسا بالأزاضي العدرة» 
ایطالیا والمائیا؟ کا أن تخيل حطط سوداء» وصراعات حقيقية مع حلفائنا 
هو عبث: ولو أن الأمريكيين عزموا على إقامة الأمجوء وإخلاء 
ستراسبورغ» من كان يمنعهم؟ کا أنه قبل الاعتراف بفرنسا المقاتلةء لا 
المتعاونة مع الأمان » يجب أن توجد فرنسا ٠‏ من أول يوم في الانزال » انبثق 
مفوضو الجمهورية الذين نلوا من لندن بالمظلات » أو ممن انشأتيم 
المقاومة ٠‏ ولقد وجد الجيش الحليف في كل بلدة استعيدت»› غافظ 
حكومة الجمهورية المؤقتة » وقد حل في مكانه منذ أيام أو منذ ساعات ٠‏ 
لقد تعرفت فرنسا احررة على نفسها بديغول » في حماس الشانريليريه الوقور 
الصاحب» کا تعرفت على نفسها في جنود لوكلير الذين وصلوا الى قوس 
النصر وقد غطاهم حمر الشفاه ٠‏ 

کان ينتظره في السلطة بازار» جدير ببازار الخردة» اعلن اولا ان 
الحكومة المؤقتة لاتزدوج ابدا واين يقم > في الايليزيه » ام في قصر البلدية» 
ام في سواا؟ اقام في المكان الوحيد الذي يستطيع فيه المرء ان يكافح 
العدو والفوضى: في وزارة الحرب ٠‏ 

وتكاثرت البزات العسكرية » غداة التحرير فطغت على بزات 
الانصار» وبدأت تحل عل المقاتلين في كرنفال حطر . لكن خلط القوات 
الفرنسية الحرة با جيش الاول » ادى دفعة واحدة الى تصفية الامور : 
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الصادقون اخحذوا يذهبون الى الجبمة او يعودون الى بيوتيم ٠‏ وبقي الآحرون 
زمنا قصيرا ٠‏ والحقت كل الاسلحة الثقيلة بالضرورة بالجيش» فلم يبق منا 
شيءَ في المؤخحرة ٠‏ وادى حل الميليشيات الوطنية » الذي قررته حكومة كان 
فیہا موريس توریز وزیرا» الى ان يفهم المتوترون» ان الدولة ليس ها الا جيش 
والحد» وان مكانه في الجہة ٠‏ 

كان يجب اعادة بناء فرنسا بالاستمرار بالمعركة » والمكين لاسعقلاها 
والمدف الاؤل كان يفترض اتفاقاً دائماً وحقيقيا مع الحزب الشيوعي ٠‏ 
وکان ستالین يرغب ولا شك بالوفاق ٠‏ وا جنرال ما کان يعني بالاستقلال » 
خحضوعا الى اللايات المعحدة ٠‏ سافر الى موسكو ورجع بالميثاق الفرنسي 
السوفبيتي » وتوريز في جعبته» والعمال الفرنسيون يشتغلون ٠‏ 

وظن انه بہذا يساهم في تكوين الدولة ٠‏ فاستيقظ امام مشروع 
الدستور » الذي ليس فيه ما يطمثنه » وليس فيه ما يثبت الاستقلال الذي 
اکتسحه ٠‏ قاهها في بايو ۰ ارا عشر سنین ۰ 

سنة 1۹۵۸ » كان هدفه الرئيسي دستورا جديدا» وهدفه المباشر » 
ان يجد فرنسا في مواجهة الماساة ال جزائرية » ايا كان ما ينثظر مها ٠‏ ودون 
حرب إهلية . حذف المراقبة »> وسافر الى الجزائر ٠‏ 

ان يخر ج» قبل كل شيء» بالمشكلة الجزائرية المعقدة» من مشكلة 
الاستعمار ٠‏ لقد رحلت انكلترا مدذ عشر سنين عن المند» وامامها فرنسا 
التي حررت في الماضي العبيد» والتي يجب ان تتوقف عن التعلق 
بالامبراطورية الاستعمارية » ان ترميما في الميزان : فتختار كل مستعمرة قدية 
بين دوا في الجماعة الفرنسية» او استقلالها ؛ 
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كانت نهاية امبراطورية المند حدثاً هاماًء وكذلك كانت ناية 
امبراطوريتنا ٠‏ والقلق الذي ولد من حور الاستقلال الدامي ومن تقسم 
المند» ظهر في الانتظار امام هذا اليانصيب الملحمي وهذا الحوار» بين 
الرجل الذي عاد فصار فرنسا الحررة ء مع کل من المستعمرات الفرنسية 
القدية ٠‏ 

وهذا تصرف في الحرب وفي المفاوضات مع جببة التحرير الوطنية ؛ 
بهامش ختلف جذريا عن تردد الجمهورية الرابعة ٠‏ في البدء ظن الاتفاق 
مكنا (وجبة التحرير لم تقطع ابدا الاتصال معه) ٠‏ « للاسف» ان 
جعل فرحات عباس ذكيا لا يرجع الي ...» وعندما قال مجلس الوزراء 
بلهجة الشك: «_ القصد ان نعرف اذا كانت مصلحة فرنسا العليا 
تأتلف مع مصاح المستوطنين في ال جزائر ٠» ٠٠‏ وظننت انه اتخذ قراره . 
وبالرغم من انه کان یکابد ما ماه بسرطان الجیش» فقد دعا» في إحياء 
ذكرى استعادة لوكلرر لستراسہور غ » الاف الضباط » الذين اصغوا لخطبته 
بصمت عدالي ۰ وتصدی مرة اخری ۰ وانتہی ببطء» وثقل» کا لو کان 
يتكلم في حرب أهلية : « مذ ان اختارت الدولة والامة طريقهماء فقد 
حدد الواجب العسكري مرة واحدة ٠‏ وخارج هذه القواعد» لا يكن ان 
یوجد» لا یوجد» غير عسکر ضائعین ۰۰۰ ۰» 

حتی عصیان ا لجرالات . 

لقد التقت خرافته » والفكرة التي لديه عن الدولة وفكرته عن 
نفسه» انه يجسد مقاومة البلاد » والشعب» والفلاح الذي نقل له موزع 
البريد او رئيس البلدية موت ابه في ال جزائر » ضد «رجال وسائلهم سريعة 
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وحدودة» يستمدون من الجيش ما اغتصبوه من اعتبار وقوة ٠‏ فرنسا 
الكولونيلات ٠‏ والناس» امام شاشات التلفزيون ينتظرون » وهم يعرفون انبم 
سوف يسمعون مرة احری لا ۹۸ حزيران » «اذا كدت البس اليوم هذه 
البرة العسكرية» فإنغا لأعني اني لست رئيس ا جمهورية الفرنسية فيحسب» 
وانما الجنرال ديغول ايضا» » «ولسوف تقاومون هولاءِ الرجال بكل قو » 
بكل وسائلكم !» ولقد كانت الديغولية ما فرق » امام التهديد» فرنسا 
وحکومتہا لسنة ۱۹٦۱‏ » عن فرنسا وحکومتها لما قبل ۱۹0۸ : «يابلدي 
العزيز العتيق » ها نحن أولاءِ مرة احرى معا في الحنة...» وهذه المرة بعزم ٠‏ 

ثم لم يواجه الموج العارم موجا اخحر الا في ايار ٠ ٦۸‏ 
وبالطريقة نفسها ٠‏ لولا فرق ضعيل انه م بحس تجاه الشبيبة الطالبية الشعور 
نفسه الذي احسه تجاه جدرالات ال جزائر ٠‏ لقد تبأ بالعصيان العسكري 
على هذه أو تلك الصورة» وتنباً أزمة الشباب: في الولايات المتحدة» 
وهولاندا» وايطاليا» والمانيا» واهند» والیابان » بل حتى في بولونيا ٠ ٠‏ لکن 
احد لم يتنباً بالصلة القريبة بين هذه الازمة وحركة نقابية واسعة ٠‏ لقد اتخذ 
الوضع مدى من القرن التاسع عشر» بحفلات ومتاريس» تختلف عن 
الوضع الذي اتخذه اضراب عمال المناجم مثلا ٠‏ غير ان الفتنة الطلابية 
كانت تبدي » کا في البلدان الالحرى ان طبيعتها العميقة ليست من الثورة : 
ارادت لنفسهاً ان تكون لاعقلانية» وهدفها ايضا؛ وهذا م یلتزم با 
الحرب الشيوعي» رافقها ٠‏ ولقد جمعت المظاهرة الكبرى كل القوى 
السياسية والنقابية التي 'يهيمن عليما الجهاز الشيوعي الثوري ٠‏ كان يعتقد 
انه اقوى منه سنة ١۱۹4و‏ 1۹4۷ وما كان الجنرال يجهل ذاك .ترك 
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الشيوعيون الارن يتكلمون عن صنع الثورة » فهم كانوا يعرفون ان احدا 
لايصنعها: يقطفها ٠‏ وضع نموذجي بالدسبة للمحللين : الفوضى الثورية 
التي تسبق الاستيلاء على السلطة » وانضباط واحد قام ضد الدولة ٠‏ ولقد 
اظهر ملعب شارليتي ما يجد الشيوعيون اذا سقط ال لجنرال ديغول : اقل من 
كريدسكي ٠‏ لقد التقت تحت قيادمم كل القوى التي ضد الديغولية 
القادرة على المعركة » لا الوهم الشاعري... عدد البوليس كان كبيراء 
ووسائل القع قليلة : ل یکونوا ملترمين ٠‏ ونعرف ما الذي کان له وزنه 
ضطبد الدبابات السوفييتية › قنابل مولوتوف ف بوداہست : ا شيءَ ۰ وما 
كانت الحكومة لقستخدم » طبعاً » الدبابات ضد الطلاب أو المتظاهرين› 
لکا كانت تستخدمها ضد الميليشيات اللسلحة. وهذا ما كان بوسم 
الحزب الشيوعي إن يتصرف بقنابل مولوتوف التي لديه » مثله مثل الحكومة 
ودباباتها ٠‏ كلاهما متعلق بالرأي العام ٠‏ دونه لا ثورة» وأيضاً لادولة . 


كلاها رمى نرده : الحزب الشيوعي» الذي كان يجار منذ زمن طويل 
« بالمشاركة بسلطة اتحاد ديقراطي » اعلن عشية تدخحل الجنرال : «ان 
شعب فرنسا يطالب النظام الجديد» بأن تحتل الطبقة العاملة والحرب كل 
مكانہما» ٠‏ كل المكان ٠‏ والجنرال الذي لم يتكلم إلا لاما عن الجزائر في 
حطبة العصيان العسكري» لم يقل شيعا عن الطلاب ٠‏ تحدث للفرنسيين 
باسم الخلاص الوطني ٠‏ 

«لن انسحب ٠‏ عهد الشعب لي بواية» سوف اضطلمع با٠‏ 

« لن ابدل الوزير الال » فقيمته » وصلابته » واهليته تستحق احترام 
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الجميع ٠‏ هو سوف يقترح علي التغيبر الذي يبدو له نفعا في تشكيل 
الحكومة ٠‏ 

«وانا احل اليوم الحمعية الوطنية ٠‏ » 

کان هذا احلال فرنسا محل الحكومة ٠‏ وبات ال جنرال ديغول» مدذ 
تلك الدقيقة »> ضمانة الاستفتاء الشعبي » الانتخابات الجديدة ٠‏ ولقد 
وضصعت ال جحمهورية الخامسة مؤسساعها الاساسية قيد التجربة ٠‏ وانتہت 
الكوميديا» حتى الثورية : فرنسا نفسها تريد أن تحدد قدرها . 

«يجب ان ينتظم حالا وفي كل مكان العمل المدلي ٠‏ وهو جب ان 
يقوم لعون الحكومة اولا» ومن ثم الحافظين ملياء الذين اصبحوا او عادوا 
فأصبحوا مفوضي الجمهورية » وفي مهمتهم القائمة» على الفكين قدر 
الاستطاعة لحياة المواطنين ودفع التخريب في اية لحظة وأي مكان . 

«إن فرنسا والحق مهددة بالديكتاتورية ٠‏ يريدون اكراهها على 
ا خضو ع الى سلطة تفرض عبر اليس الوطني » سلطة تغدو طبعا واساسا 
سلطة الغالب » اي الشيوعية الكليانية ٠‏ ولسوف يلؤنونما» ولا غرو» في 
البدء» بمظهر خادع » باستخدام طموح وحقد سياسيين على الرف ٠‏ هذا 
وبعد» لن يرن هؤلاء الاشخاص اكار من وزنہم» وهو ليس بالثقيل ٠ »٠‏ 

وفيما يتكلم غطى قليلا قليلا الشانريليزيه جمهور على كثافة جمهور 
التحرير ٠‏ لقد تم رفع الاجور واصلاح ال جامعة ايضا؛ لكن الحرب الاهلية» 
التي كانت ترد فرنساء» عشرين سنة الى وراء» حسرت المعركة ٠‏ والبلاد 
لاتوحد على حين غرة : إنه يجابه » ولقد عاد صوت الراديو الذي بلا وجه 
فأطلق مليون أنسان على الشانريليزيه . والحشد الذي تسجل هتافاته 
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سفارة الولايات المتحدة في الكونكورد» كي تبقلها الى البيت الابيض› 
وصل الى قوس النصر. وفي المساء بات الحزب الشيوعي لايطالب إلا 
« بديموقراطية حقيقية » ٠‏ ومد الرابع استؤنف العمل في كل مكان ٠‏ هل 
بوسعنا ان نتصور حكومة يرئسها اوريول في مواجهة ايار ۸ ؟ يضاف»› 
ولاشك » اضراب البوليس؟ 

الذكراات تضطرنا للرجوع الى وراء ‏ ان الاحداث التي تتصل 
بالاسطورة تعد با لاجحيط به البو » ويرجىء القدر ٠‏ في هذه الساعة› 
یدیر» ولا شلك» ال جنرال دیغول في فکره انحدد الحصين» کا في مکتبه 
الذي اغلق ستائره على ليل الثلج ٠‏ إنه يفكر احياناً في الأحوال » وني 
نفسه» واحيانا بأن الاساسي سوف يبق » هذكرات الأمل. لقد درس 
أوروبا التي تلت الحروب النابوليونية . « عندما تعود فرنسا فتصبح فرنساء 
سوف يہدأون مما صنعت» لا نما يصنع منذ رحیلي» ۰ من افکاره ام من 
۸ حرزیران اخر؟ قال دائما ان ايديولوجيته لاتحسن الجري في ارض 
سهل ٠‏ ان فرنسا سوف تبقى إذا اثبتتا الارادة الوطنية الى ان ينبثق ما 
لامحیط به البو : عندما دعي ب كانت قوة من الدرجة الثانية ٠‏ 
ويفكر ال جرال : طارىء كل ما يتہدد عيانا فرنسا؛ اما عن العام الاعمى 
الذي يبلقا“ ؟ كان ريشيليو لا بخشى ان تتي المسيحية ٠‏ 
«حاولت فرنسا ان تقف ضد نہاية عالمنا» الأمة بحرف كبير» تلك التي 
اقنعت فرنسا اوروبا بها» ولدت من «الوطن في حطر» من التحول الساطع 
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الذي املته الكونفانسيون ٠‏ سنة١٤۱۹‏ كانت فرنسا معنية مباشة ٠‏ أو 
مازالت كذلك في هذا العام الذي لاشكل له والذي تتصارع فيه أخر 
الامبراطوريات لحسمه؟ «انها سوف تدهش العالم» قال جيد في نزعه: 
«إنه الصراع الدام بين ما هو معقول » وما ليسه...» في الانفاليد» ف 
معرض المقاومة » اما عمود الذين اعدموا منا الفروم » وقد لفته الجرائد 
السرية » اعلن الجنرال الى منظمه» کا أعلنت انا سنة ۱۹6١‏ : «الجرائد 
تظهر ما قاله المقاومون اكثر نما ينبغي » واقل نما جب كيف قاتلوا» وکیف 
ماتوا ۰ کانوا» ولا احد سواهم » یستمرون بالحرب التي بدأت في ۱۹۱٤‏ : 
کان المقاومون» شأنہم شأن جند بير حکم» اولا شهودا» . وهو ایضا. 
وحيدا في كولومبي بين الذكرى والموث » كأساتذة فرسان فلسطين العظام 
امام نعوشهم» فهو مازال استاذ جمعية فرنسا الأعظم ٠‏ ألأنه اضطلع بها؟ 
ألأنه خلال كل هذه السنين » أوقف عن كثب جتتہاء وهو يعتقد» ويجعل 
العام يعتقد» انها حية؟ منذ ساعة كان يبدو عليه انه يحملها عندما رفع 
ذراعيه امام النافذة والثلج : «امما ال لجنازة العظيمة» ٠‏ لقد عاش بعد الذين 
كافحهم : هتلر وموسوليني » وبعد الذین کافح معهم : روزفلت › وتشرشل 
وستالين بإحساس جبرالات نابوليون حيها كانوا يقولون» حولي سنة 
9 : «في زمن ألجيش الكبير »٠٠٠‏ كل هذه الاشباح الصديقة 
والشريرة تلعب على الاح بأوراقها السوداء» با فيا المهّج ٠‏ اوروبا التي 
تحترق » وانتحار هتلر في ملجئه » ووقوف القطارات وهي تصفر طويلا في 
اللات السيبيية من اجل موت ستالين ٠٠‏ هل يفكر بأنه «عصر 
عظم» » ل رجال عظماء؟ ان الامر هو ا بعد ۱۸1٩‏ » لقد استقال قدر 
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العام ٠‏ لكنه دائما على ثقة بأننا يجب ان ندعو الموضوع حين يتعلق 
بفرنسا بال مغامرة : ما لايحيط به التنبوٌ ٠‏ والحق انه لايوجد انسان دون 
احلام؟ وهو ایضا یفکر یقینا» فی کباء مظلمة› با لن یقوله : «اذا کان 
آخر فصل لا کان اوروبا قد بدأ» فإننا ل ندع فرنسا على الاقل تموت في 
الحدول ۰» ٠‏ 

لکا رما كانت جحاجة» كي تدرك ما يريد أن يورثهاء لا هو كار 
من السلطة» لا هو اكثر من ترك السلطة: ان يوت ٠‏ 


بعد عشر دقائق من ال موت » غادر الطبيب لابواسري وذهب كي 
يعالج بنات عامل في سكة الحديد ٠‏ وطلبت السيدة ديغول من احد 
الجارين ان يخرج الخاتم من اصبع الجنرال » وما كاد ينهي النجاران من 
عملهما حتى دعتهما السيدة بليك» التي توفي زوجهاء المزار ع 
ايضا... واليوم » في نار التشييع المكفهر » احث اللنطى تحت قرع جرس 
كولومبي الحزين الذي تجیبه کل کنائس فرنساء وني ذاکرتي » کل نواقیس 
التحرير ٠‏ رأيت القبر مفعوحأ» وعللى حافته الاكليلان الضخمان : ماوتسي 
تونغ» شوإن لاي ٠‏ في بيكين » الاعلام منكسة على المديدة امحرمة ٠‏ في 
كولومبي» في الكنيسة الصغية التي بلا ماض» سوف تحضر رعية 
الكئيسة » والعائلة » وجوقة الشرف : جثازة الفرسان ٠‏ قال لنا الراديو» إن 
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في باريس» على الشانزيليزيه الذي نزله في الايام الخالية» بدأ حشد صامت 
بالصعود ٠‏ وهنا بين الجمهور » وراء الرماة البحريين الذين يؤدون التحية» 
تصيح فلاحة بشال اسود» كأولفك اللاي كن معنا في غابة كورير: 
«لاذا لا تدعوني امر ! لقد قال : كل الناس! قال كل الناس !» وضعت 
يدي على كتف البحار: «يجب ان تدعها تمر » سوف یفرح با ال جرال : 
انها تتکلم مثل فرنسا» ۰ ودار دون كلمة» دون ان تعحرك ذراعاه» يبدو 
كأنه يقدم السلاح لفرنسا البائسة الامينة والرأة تستعجل عارجة إلى 
الكنيسة» أمام هدير الدبابة التي نحمل النعش . 
الشانزپليريه 

ظل الاعلام الائة يواري حامليهاء ما عدا في الصف الأول ٠‏ كل 
هذه الاعلام القدية المبتلة» العمودية في الليل» في الصمت الذي 
قفشخش فيه الأمة في بطء وقد هرها وثيد النطى » تنقدم كأشجار 
غابات شيكسبير ٠‏ قوس النصر وحده مضاء» والهر يجري في ظلمات 
ما زالت فيا نجوم بعض الدكا كين ١‏ والليل مثلث وجوده : بالساعة وإنارة 
الو و ال ا ی ر ی 
تحاص سياجات كثيفة من المشاهدين على الارصفة ٠‏ ظلال تشاهد سيل 
ظلال اخحرى ٠‏ ليست تلك مظاهرة: من أو الشارع الى آخره» 
لايتكلمون الا بصوت خفيض ٠‏ ليست تلك بالضبط جنازة: لانه 
لائعش ٠‏ نها مسين مامية آل القوس :الذي غدا فر ال الراية الرسيعة 
التي تخفق امام مصابيح الدفاعات الارضية» وحرمها الضوئية الزرقاء 
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البيضاء الحمراء »التي يخم عليما الليل» تظهر حتى الغيوم قطر المطرء ا 
تبدي اشعة الشمس دون اهتام ذراتما الخالدة ٠‏ 

ويلحق مراسل لراديو لوكسمبورغ» وا لمكبر الصغير في يده بزميل 
لي » بوشوشة : 

ماذا يروي لك الناس؟ 

السا شن الان كلمن باك كر الال عدا 
اسأهم: هل صوت بنعم ؟ يطردونني! هؤلاء صوتوا لا حتا؛ اما التساء 
فيقلن جميعا» الشيء نفسه تقریبا : «إننا مدينون له بہذا!» او «امطرت 
ام لم تقطر» سنمضي الى نباية المطاف!» احداهن قالت لي : «رمي 
الزهور» يجب إن يكون من السيدة ديغول: إنها فكرة امرأة وا 
شك ۰ ۰ » واحری » والاومانیته تحت ابطها: «اتیت اقول له وداعا» ۰ 
وعجوز ايضاء قلت ها» ياللمسكينة ! «أعطني زهرتك» اضعها مع 
زهرتي في الوقت نفسه لا داعي لذلك : ثلاث سنين في رافشسبروك› 
ثلاث ساعات مطر» بسيطة ٠‏ » وانت ؟ 

سجلت في الأرتال » عند بائعات البنفسج في الشاتليه » وعند 
بائعات الازهار في الشوار ع : كلها تدشابه ٠‏ هنالك صبیان ۰ يقلن أہم 
سوف يذكرون » علقت واحدة قالت لي : «خحسارة الا يرانا!» ٠‏ 

كانت على حطاً : ان الجنرال الميت يصغي الى هذا الصمت الذي 
تدوسه» وقد اخحتلطت» معات الوف النطى . انه حاضر اكثر من 
کولومبي ما عدا» حين مدت الدساء اطفاهن» امام الدبابة حيها حرجت 
من لابواسري ٠‏ اناس كثيرون يلون شمسيات مغلقة ( كي يفتحوها عند 
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نہاية الالحتفال؟) وجيشان جمهور يدوم بطيئاء قادما من الشوارع» من 
البيوت» من الترو ٠‏ وتوقف السرى الليلي» وضلت مرسيليز في المطر ٠‏ 
ومر الاقحوان» والقرنفل » وشقائق النعمان » وباقات البنفسج من يد الى 
يد الى قوس النصر ٠‏ هذه الزهور ليست ملكا لأحد: ان الارض تبي 
الموت ٠‏ 

واستأنف الموكب سعيه حطوة حطوة عبر الليل الأمي . مائتات 
المعسكرات اللاي ما عرفن زهورا غير التي زرعنها لمعذيهم » رافقن الموكب 
في صمت » بعضهن لم يكن ديغوليات ؟ الموكب سوف يرمي » الى الكل»› 
زهوره البليلة . 

کٹیرون من الذین يتقدمون في بطء کانوا هنا في مظاهرة ايار ٦۸‏ : 
يرون كانوا في الباستيل في المظاهرات العدوة » وكثيرون عندما نزل الجنرال 
ديغول الشانزيليزيه » امام الجنود الذين غطاهم احمر الشفاه ٠‏ هذا الموكب 
يوغل اعمق كرا في الماضي» فيلتقي بالموكب الذي جاء ييي نعش 
فيكتور هوغو ٠‏ قال الشاعر لأ لعشرين سنة من الامبراطورية » واهريعة› 
والقمع . وابعد ابعد في الليل توجد طبعا اللا التي بلا عمر. الموكب 
يصعد كموكب طبة الى قبرانتيجونا . والجددي امجهول الذي تتناوب فوقه 
الشعلة عاصفة » هو أيضاً من أولعك الصارحين باللا الذين يتعاقبون 
فوق طوفان احيائنا الليلي» فوق نهر موتانا تحت الأرضي ٠‏ مع نساء كوريز 
السود وهن واقفات على قبر العائلة » تكرياً للأنصار الذين دفم الحتلون» 
بعد ان قتلوهم منذ قليل ٠‏ مع الفلاحين الذين وضعوا كيلو من السكر 
عز وجوده » تحت الصليب الفشبي لمن اعدم من رفاقنا ٠‏ ج من الدساء! 
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الرجال لايحسنون حل الازهار : حيها تعود ذاكرتنا الى اقصى بعيد» تجد ان 
الساء اكار من الرجال في تقديم القرابين» حتى ولو عرضتن حياتهن 
للخطر ٠‏ بوحنفالد وداشو يصعدان الى القوس المأنمي» وكل اشباح الذين 
احتاروا قبول الموت ٠‏ جنود دبابائناء وضاربات الآلة الكاتبة» اللاي كن 
يخفين اجهزة ارسالنا» وحشد ومعسكرات الاضاء المعذب ٠‏ لقد فقدت 
السياسة معناها: اعضاء الجالس البلدية الشيوعيون هم هنا والنساء 
اللاي حملن علم صايب اللورين الصغير يشاركن بباقاتهن جاراتين اللاي 
حملن الاومانيتيه ولم يجدن ازهاراً ٠‏ المسألة ليست الديغولية » بل ولا فرنسا 
فحسب ٠‏ الذين يدعسون في الليل الممطر لاينعسبون إلا الى الوصل الذي 
يتجلى عن هذا الميت بلا نعش ٠‏ مثل.أهلنا الذين صاحوا امه على عمرد 
الاعدام ٠‏ 

واحذت شرطة نظام » بشريط على الزند دون بزة» تقتي» النهر 
الصاعد الى القوس» لانه اضيق بكثير من الشارع ٠‏ والساحة التي تلمع 
من المطر تعكس قوس النصر ٠‏ والذين لم يستطيعوا اتمام المسية كوموا 
ارما مار رد رق الو وقح هن اوري 
بخرجوا منہا الاقاحي ٠‏ والعلم الكبير» الذي تحاول الحمائم ان تلجا اليه» 
يملا القوس المرنان» باصطفاقه المبتل ٠‏ وفوق اليبيين » قوائم المقاتلين 
النابوليوئيين تضيع في الظل سهرة الانتصارات ٠‏ الاحياء يرمول زهورهم › 
والشعلة قاعدة طورا قائمة طورا» تطفىء ثم تنير وجوها تتصبب ماء. 
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الوحيد الذي يستطيع ان يجري حواراً مع 

وحده قادر على اللفاذ إليه ورؤيته من 
حيث لايراه العاديون . 

کل حوار تم بين الجنرال وأي صحفي 
كان مونلولوجا . وكذلك مؤغراته الصحفية . 

أدرك مالرو هذه الحقيقة » وأن أحداً سراه 
لايستطيع حواراً مع الجنرال ديغول » يلمد فيه الى ' 

ونه . ' 

تلك الغاية من هذ! الكتاب . 

أميته أنه التعريف الدقيق بالديغولية › في 
أسلوب مختلف عن المألوف» يكاد يكون مسرحاً . 

هذا وبعد فهو آخر حديث للجرال .. 
قبل وفاته بشهور قليلة . 


